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جميع الحقوق محفوظة لمكتبة المنار 
52 ار الف اروق ۔ بجاب جَعيّة الركڪزا الاي 


مکتبدالمنار ھانف ۸۲٦۵۹‏ ص.۔ب ۸٤۲‏ الررقاء ۔الاردن 


اللقشدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم واله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم إلى يوم 
الدين» وبعد: 

فلا شك أننا نعيش في عصر يكتظ بالكثير من المغريات والأهواء 
والفتن والشهوات وطرق الضلال والغي التي قد تنجذب ها بعض النفوس 
فتميل عن الصراط المستقيم والنج القويم الذي أراده ها خالقها 
عز وجل» وارتضاه نبيه محمد صلى الله عليه وسلمء لذا فإن النفس البشرية 
بحاجة ماسة لمن بحذرها من خطر مثل هذه الشهوات والأهواء» ويرشدها 
لطرق الزهد والورع المشروعة في الدنياء وينبهها للعبادة المشروعة والتقوى 
وتزكية النفس والسمو بها وترك المحرمات وفعل الأمورات ويوصيها با فيه 
صلاح الدين والدنياء ولا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد تحدث في 
هذه الأمور وغيرها حديث العام المتبحر الذي يهل من معين الثقافة 
الإسلامية الواسعة الذي لاينضبب وعلى هذا الأساس اخترنا بعض 
الفصول والرسائل التي تحدث فيها الإمام ابن تيمية عن الزهد والورع 
والعبادة نحو ذلك في جلد السلوك من مجموع الفتاوى وقمنا بخدمتها كا 
يلي : 


١‏ الترحة المختصرة لابن تيمية. 
۲ - تخريج الآيات القرانية الكريمة . 


۱ 
€ 


تخريج الأحاديث الشريفة تخريجاً وسطاً فلا هوطويل ممل 
ولا قصير محل . 
٤‏ الترجمة لبعض الأعلام الذين ورد ذكرهم . 
- شرح المغردات الغريبة. 
٦‏ وضع عناوين داخلية للموضوعات . 

۷ وضع فهارس للآيات والأحاديث والموضوعات . 

ونسأل الله أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينتفع به 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


اتاد 


تر حمة ابن تيميه 


هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن EE‏ ي القاسم . 
الحضر النميري الحراني الدمشقي الحنبليء أبوالعباس تي الدين 
ابن تيمية: الإمام شيخ الإسلام» ولد في حران سنة ٦ه‏ وتحول به أبوه 
إلى دمشق فنبغ واشتهر. وطلب إلى مصر من أجل فتوی آفتی با فقصدها 
فتحامل عليه جماعة من أخلها فس م و ال الإسكندرية ثم أطلق 
سراحه» فسافر إلى دمشق سنة ١١۷ھ‏ واعتقل ها سنة ١۷۲ھ‏ وأطلق ثم 
أعيد» ومات معتقلاً بقلعة دمشق سنة ۷۲۸ھ فخرجت دمشق كلها في 
جنازته . كان كثير البحث في فنون الحكمة داعية إصلاح في الدينء آية في 
التفسير والأصول» فصيح اللسانء قلمه ولسانه متقاربانء له مصنفات 
كثيرة وقد جمعها تلميذه ابن القيم في رسالة له طبعها الدكتور صلاح الدين 
المنجدء وقد تقدمت له ترحمة وافية في الرسالة التى نشرناها له بعنوان 
«التحفة العراقية في الأمراض القلبية»' . ۰ 


)١(‏ [انظر ترجته في البداية والنہاية ج ٠٤‏ ص 1۱۳۷ء الشذرات ج > ص ١۸ء‏ فوات 
الوفيات ج ١‏ ص ٤‏ طبقات الحفاظ ص ٥۲۰‏ والعبر للذهبي ج ٤‏ ص ۰۸٤‏ 
الأعلام ج ١‏ ص ١٤٤٠ء‏ وله ترجمة مستفيضة في المطولات] . 


۷ 


الا كان 
[الهم والعزم: ] 


[سۇال : ] 


ما تقول السادة العلاء في من عزم على «فعل محرم» كالزنا والسرقة» 
وشرب الخمر عزماً جازماً - فعجز عن فعله: إما بموت» أو غيره. هل يأثم 
بمجرد العزم أم لا؟ وإن قلتم : يأثم» فا جواب من يحتج على عدم الإثم 
بقوله: «إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه وبقوله: إن 
الله تجاوز لأمتي عا حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم 4 واحتج به 
من وجھین . 


(أحدها) : أنه أخبر بالعفو عن حديث النفس» والعزم داخل 
ف العموم والعزم واهم واحد. قاله ابن سیده . 


)١(‏ الحديث رواه: مسلم في كتاب الإيان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة 
) تكتب» ج ١‏ ص ۱١۷‏ ؛ والترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب سورة الأنعام» ج ٤‏ 
ص ۰۳۳۰ وأحمد في مسنده» ج ۱ ص ۲۲۷ . 1 

(۲) الحديث رواه: البخاري في كتاب الأيان والنذور» باب إذا حنث ناسيا في الأيانء 
ج ۱١‏ ص ۹٤٠؛‏ ومسلم في كتاب الإيان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر 
بالقلب إذا م تستقر» ج ١‏ ص ١١٠/۱۱۷؛‏ والترمذي في أبواب الطلاقء باب ما جاء 
فیمن بحدث نفسه بطلاق امرأته» ج ۲ ص ۳۲۸؛ وأبو داود في كتاب الطلاق» باب في 
الوسوسة بالطلاق› a‏ ص ۷٥۰٦/۸٥٦؛‏ والنسائي ف الطلاقء باب من طلق ف 
نفسه» ج ٦‏ ص ۱١٩‏ ؛ وابن ماجه في کتاب الطلاقء باب من طلق في نفسه ول يتكلم 
به» ج ۱ ص ۸٥٠؛‏ وأحمد في مسنده» ج ۲ ص ٤٤٥‏ . 


۱۹ 


(الثاني): أنه جعل التجاوز ممتداً إلى أن يوجد كلام أوعملء 
وما قبل ذلك داخل في حد التجاوز» ويزعم أن لا دلالة في قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : «إذا التقى المسلمان بسيفيه فالقاتل والمقتول في 
النارء)؛ لأن الموجب لدخول المقتول في النار مواجهته أخيهء لأنه عمل 
لا محرد قصد. وأن لا دلالة في قوله صلى الله عليه وسلم» في الذي قال: 
«لو أن لي مالا لفعلت وفعلت» > إا في اللإثم سواء وفي الأجر سواء») لأنه 
تکلم» والنبي صلى الله عليه وسلم قال : «ما م تعمل به a‏ 
وهذا قد تکلم» وقد وقع في هذه المسألة کلام کثیر» واحتیج إلى بیانا 
مطولا مکشوفاً مستون . 
[الإجابة: ] 

فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضريه : 


الحمد لله هذه المسألة ونحوها تحتاج قبل الكلام في حكمها إلى 
حسن التصور ههاء فإن اضطراب الناس في هذه المسائل وقع عامته من أمرين . 
[سببا اللاضطراب : ] 

(أحدهما) : عدم تحقيتق أحوال القلوب وصفاتهاء التي هي مورد 
الكلام . 


(1) الحديث رواه البخاري في كتاب الإيان» باب لطوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأاصلحوا بينا)» ج ١‏ ص ١۸؛‏ ومسلم في كتاب الفتنء باب إذا تواجه المسلمان 
بسیفیهاء ج ٤‏ ص ۲۲۱۲ ؛ وأبو داود في كتاب الفتن» باب في النهي عن القتال في 
الفتنةء ج ٤‏ ص ۲٨٤٤؛‏ والنسائي في كتاب التحريم» باب تحريم القتل» ج ۷ 
ص ١۱۲؛‏ وابن ماجه في الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهياء ج ۲ ص ١١١٠؛‏ 
وأحمد في مسنده» ج ٤‏ ص۱ f‏ 

(۲) الحديث رواه الترمذي مطولا في أبواب الزهدء باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء 
ج ۳ ص ۳۸١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

۳( سبق تخریج هذا الحدیث» ص ۱٤۹‏ . 


۱0۰ 


و (الثاني): عدم إعطاء الأدلة الشرعية حقها: ومذا كثر اضطراب 
كثير من الناس في هذا الباب» ححتى جد الناظر في كلامهم أنهم يدعون 
إجاعات متناقضة في الظاهر. 
[تفاوت الأفعال والصفات : ] 
فينبغي أن يعلم أن كل واحد من صفات الحي التي هي العلم والقدرة 
والإرادة ونحوها له من المراتب مابين أوله واخره ما لا يضبطه العباد: 
كالشك› ثم الظن› ثم العلمء» ٹم اليقين» ومراتبه ؛ وكذلك الهم والإرادة 
والعزم وغير ذلك؛ وهذا كان الصواب عند حماهير أهل السنة ‏ وهو ظاهر 
مذهب أحمدء وهو أصح الروايتين عنه» وقول أكثر أصحابه إن العلم والعقل 
ونحوهما يقبل الزيادة والنقصان» بل وكذلك الصفات التي تقوم بغر 
ا لحي : کالألوان والطعوم والأرواح . 


[اللإرادة الحازمة وحكمها: ] 

فنقول أولاً : الإرادة الحازمة هي التي جب وقوع الفعل معهاء إذا 
کانت القدرة حاصلة فإنه مق وجذدت الإرادة الحازمة ت القدرة التامة 
وجب وجود الفعل لكمال وجخود المقتضى السام عن المعارض المقاوم» ومتی 
وجدت الإرادة والقدرة التامة ولم يقع الفعل لم تكن الإرادة جازمةء 
وهو إرادات الخلى لا يقدرون عليه من الأفعال» و يفعلوه» وإن كانت 
هذه الإرادات متفاوتة ف القَوة والضعف تفاوتاً کثیراء لکن حیث م يقع 
الفعل المراد e‏ وجود القدرة التامة فلیست الإرادة جازمة ما تاماً . 


وهذه «المسألة» إنما كثر فيها النزاع» لأہم قدروا إرادة جازمة للفعل 
لا يقترن بها شيء من الفعل» وهذا لا يكون. وإنغا يكون ذلك في العزم 
على أن يفعل» فقد يعزم على الفعل في المستقبل من لا يفعل منه شيئاً ني 
الحال» والعزم على أن يفعل في المستقبل لا يكفي في وجود الفعل» بل 


۱01۱ 


لا بد عند وجوده من حدوث نمام الإرادة المستلزمة للفعل» وهذه ھی 
الإرادة الجازمة . 


و «الإرادة الجازمة» إذا فعل معها الإنسان مايقدر عليه كان في 
الشرع بنزلة الفاعل التام: له ثواب الفاعل التام» وعقاب الفاعل التام 
الذي فعل جيع الفعل المراد حتى يثاب ويعاقب على ماهو خارج عن محل 
قدرته» مثل المشتركين والمتعاونين على أفعال البر» ومنها ما يتولد عن فعل 
الإنسان كالداعى إلى هدى أوضلالةء والسان سنة حسنةء وسنة سيئةء 
كاتا ف الف غر اي مل اه عله ول أن قال ن غ 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من 
تبعه» من غير أن ينقص أوزارهم شيء»'٠.‏ وثبت عنه في الصحيحين أنه . 
قال : «من سن سنة حسنة كان له أجرهاء وأجر من عمل با إلى يوم 
القيامة» من غير أن ينقص من أجورهم شيء». 


٤ الحديث رواه: مسلم في كتاب العلم باب من سن سنة حسنة أوسيئةء ج‎ )١( 
ص ١٠؛ وابن ماجه في‎ ٠ ص ۲۰۹۰+ أبو داود في کتاب السنةء باب لزوم السنةء ج‎ 
ص ١۷؛ ومالك في كتاب القرآنء‎ ١ القدمة» باب من سن سنة حسنة أوسيئة» ج‎ 
ص ۲۱۸؛ وأحمد في مسنده» ج ۲ ص ۳۹۷؛ والترمذي‎ ١ باب العمل في الدعاءء ج‎ 
وقال: هذا‎ ٤۹ ص‎ ٤ قي أبواب العلم» باب من دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالةء ج‎ 

(۲) الحديث رواه: مسلم في كتاب العلمء باب من سن سنة حسنة أوسيئةء ج ٤‏ 
ص ۲۰٥۹‏ ؛ والنسائي في كتاب الزكاةء باب التحريض على الصدقةء ج ٠‏ ص ٦۷؛‏ 
وابن ماجه في المقدمةء باب من سن سنة حسنة أوسيئة» ج ١‏ ص ٤۷؛‏ وأحمد في 
مسنده» ج ٤‏ ص ۳۹۲ . 
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[إرادة الداعي إلى اهدى والضلال : ] 

فالداعي إلى الهدى وإلى الضلالة» هوطالب مريد كامل الطلب 
والإرادة لما دعا إليه؛ لكن قدرته بالدعاء والأمر» وقدرة الفاعل بالاتباع 
والقبول» ومذا قرن الله تعالى في كتابه بين الأفعال المباشرة والمتولدة فقال : 
«إذلك بأهم لا يصيبهم ظمأً ولا نصب ولا خمصة“ في سبيل الله» 
ولايطؤون موطئا يغيظ الکفار» ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب هم به 
عمل صالح» إن الله لايضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة 
ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب همم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا 
يعملون چ۲ . 

فذكر في الآية الأولى مايحدث عن أفعاهم بغير قدرتهم المنفردة: 
وهو ما يصيبهم من العطش والحوع والتعب» وما بحصل للكفار بهم من 
الغخيظء وما ينالونه من العدو. وقال: طإكتب هم به عمل صالح ¢" 
فأاخبر أن هذه الأمور التي تحدث وتتولد من فعلهم وفعل آخر منفصل عنم 
يکتب م ا عمل صالح »› وذكر في الآية الثانية نفس أعماهم المباشرة التي 
باشروها بأنفسهم : وهي الإنفاق» وقطع المسافةء فلهذا قال فيها: 
إلا كتب هم4 فإن هذه نفسها عمل صالح» وإرادتبم في الموضعين 
جازمة على مطلوبهم الذي هو أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله 
هي العلياء فا حدث مع هذه الإرادة الجازمة من الأمور التي تعين فيها 
قدرتہم بعض الإعانة هي هم عمل صالح . 

وكذلك «الداعي إلى الهدى والضلالة» لا كانت إرادته جازمة كاملة 


:]٠١۹۰ المخمصة: المجاعة [محتار الصحاح» ص‎ )١( 
من سورة التوبة.‎ ٠١١ ٠١۲١ الآيتان‎ )۲( 

(۴) الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة. 

)٤(‏ الآية ۱۲١‏ من سورة التوبة. 


\or 


في هدى الأتباع وضلاهم» وأتق من الإعانة على ذلك با يقدر عليه» كان 
بمنزلة العامل الكامل» فله من الحزاء مثل جزاء کل من اتبعه : للهادي مثل 
أجور المهتدين» وللمضل مثل أوزار الضالين وكذلك السان سنة حسنة 
وسنة سيئة ؛ فإن السنة هي ما رسم للتحري فإن السان كامل الإرادة لكل 
مايفعل من ذلك» وفعله بحسب قدرته. 

ومن هذا قوله في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقتل نفس ظلاً إلا كان على ابن آدم 
الأرل کقل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل». فالکفل النصيب مثل 
نصيب القاتل» كا فسره الحديث الآخرء ووو ا ن م 
العصوم» لم يكن مانع يمنعه من قتل نفس معصومة» فصار شريكا في قتل 
کل نفس» ومنه قوله تعالى: ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من 
قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأغا قتل الناس جيعاً. ومن 
أحياها فكأغا أحيا الناس جيعاًي0). 

ویشبه هذا أنه من کذب رسولاً معیناً کان کتکذیب جنس الرسل» 
كا قيل فيه: «إكذبت قوم نوح المرسلين4". لإكذبت عاد المرسلين ي 
زک لك 

ومن هذا الباب قوله تعالى : «إوقال الذين كفروا للذين أمنوا اتبعوا 


٦ الحديث رواه: البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب خلق آدم وذریته» ج‎ )١( 
؛٠١٠٤۴ ص ٤٦۳؛ ومسلم في كتاب القسامة» باب بيان ثم من سن القتلء ج ۳ ص‎ 
؛٠٤۸ ص‎ ٤ والترمذي في أبواب العلمء باب ما جاء أن الدال على الخیر کفاعله» ج‎ 
والنسائي ف التحريم» باب تعظیم الدم» ج ۷ ص ۸۲؛ وابن ماجه ف الديات» باب‎ 
.۳۸۳ التغلیظ في قتل مسلم ظلاء ج ۲ ص ۸۷۳؛ وأحمد في مسنده» ج ۱ ص‎ 

(۲) الآية ٠۲‏ من سورة المائدة. 

(۳) الآية ٠٠٠١‏ من سورة الشعراء. 

)٤(‏ الآية ٠۲۳‏ من سورة الشعراء. 
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سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم 
لكاذبون وليحملن أثقاهم وأثقالا مع أثقا هم » وليسألن يوم القيامة عا كانوا 

يفترون)() فأخبر أن أئمة الضلال لا بجحملون من خطايا الأتباع شيثاء 
وأخبر أنهم محملون أثقا لهم وهي أوزار الأتباع» من غير أن ينقص من 
أوزار الأتباع شيء. لأن إرادتهم كانت جازمة بذلك. وفعلوا مقدورهم» 
فصار هم جزاء كل عامل؛ لأن الجزاء على العمل يستحق مع الإرادة 
الحازمة» وفعل المقدور منه. 

وهو کا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس عن ابي سفيان : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل: «فإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسيين»"ء فأخبر أن هرقل لا كان إمامهم المتبوع في دينهم أن عليه إثم 
الأريسيين» وهم الأتباع» وإن كان قد قيل: إن أصل هذه الكلمة من 
الفلاحين والأكرةء كلفظ الطاء بالترکي» فإن هذه الكلمة تقلب إلى 
[مثل] آڻامهم من غير أن ينقص من اثامهم شيء کا دل عليه سائر 
نصوص الكتاب والسنة . 

ومن هذا قوله تعالی : طإفكم إله واحد» فالذين لا يۇمنون بالآخرة 
قلوہم منكرة وهم مستکبرون» لا جرم أن الله يعلم ما یسرون وما يعلنون إنه 
- لا يحب المستكبرين» وإذا قيل همم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير 
بغر علم)0. 


(۱) الآیتان ۱۲ ٠۳١‏ من سورة العنكبوت. 

(۲) الحديث رواه: البخاري في بدء الوحي» ج ١‏ ص ۳۲؛ ومسلم في كتاب الجهادء باب 
كتاب النبي صل الله عليه وسلم إلى هرقل» ج ۳ ص ۱۳۹۹ . 

(۳) الآیات ۲۲ ۲٠١‏ من سورة النحل. 
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فقوله : #ومن أوزار الذين يضلونهم4٠‏ هي الأوزار الحاصلة 
لضلال الأتباع» وهي حاصلة من جهة الآمر» ومن جهة المأمور الممتثل 
فالقدرتان مشتركتان في حصول ذلك الضلال؛ فلهذا كان على هذا بعضهء 
وعلى هذا بعضه» إلا ن كل بعض من هذين البعضين هومثل وزر عامل 
كامل» كا دلت عليه سائر النصوص. مثل قوله: لمن دعا إلى الضلالة 
کان عليه وزرها ووزر من عمل ہا إلى يوم القيامة 4 . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : طقال ادخلوا في أمم قد خلت من 
قبلكم من الجن والإنس في النار كلها دخلت أمة العنت أختها حتى إذا 
ادارکوا فیها ہيعاء قالت أخراهم لأولاهم : ربنا! هؤلاء أضلونا فأتہم 
عذاباً ضعفاً من النار» قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون4. 

فأخبر سبحانه أن الأتباع دعوا على أئمة الضلال بتضعيف العذاب» 
كا أخبر عنهم بذلك في قوله تعالى : إوقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا 
فأضلونا السبيلا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنهم لعناً کبیراً4» 
وأخبر سبحانه أن لكل ماعن والأتباع تضعيفا من العذاب» ولكن 
لا يعلم الأتباع التضعيف. 

ومهذا وقع عظيم المدح والثناء لأئمة الهدى» وعظيم الذم واللعنة 
لأئمة الضلال» حتى روي في أثر - لا بحضرني إسناده ‏ «إنه ما من عذاب 
فار ادا ف رسن ت د ت ال ع ران من 
الجنة إلا يبدا فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ينتقل إلى غيره». فإنه 


(1) الآية ٠٠‏ من سورة النحل. 

(۲) سبتق تخريج هذا الحديث ص ٠١١‏ . 
(۳) الآية ۳۸ من سورة الأعراف. 

)٤(‏ الآيتان ٦۸ ٦۷‏ من سورة الأحزاب. 
)٥(‏ لم أعثر عليه . 
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هو الإامام المطلق في الهدى لأول بني آدم واخرهم . کیا قال: «آنا سید ولد 
ادم ولا فخر› آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر»()» 
وهو شفيع الأولين والآخحرين في الحساب بينهم» وهو أول من يستفتح باب 
الحنة. 


وذلك .أن جيع الخلائق أخذ الله عليهم ميثاق الإان به كا أخذ على 
كل نبى أن يؤمن بن قبله من الأنبياءء ويصدق يمن بعده. قال تعالى : 
وإذ أخحذ الله ميثاق النبيين لا اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه 4“ الآية. فافتتح الكلام باللام 
الموطئة للقسم التي يؤتق ما إذا اشتمل الكلام على قسم وشرط؛ وأدخل 
اللام على ما الشرطية ليبن العموم» ويكون العنى: مهما آتيكم من كتاب 
وحكمة فعليكم إذا جاءكم ذلك النبي المصدق الإيان به ونصره. كا قال 
ابن عباس: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي 


لیؤمنن به ولینصرنه . 


والله تعالى قد نوه بذكره وأعلنه في املأ الأعلى» ما بين خلق جسد 
آدم ونفخ الروح فیه» کا في حديث ميسرة الفجر قال: «قلت: 
یا رسول الله! متی کنت نبیاً؟ وني روایة - متی کتبت نبیاً؟ فقال: وادم 
بين الروح والجسد»“ رواه أحمد. وكذلك في حديث العرباض بن سارية 


۷۰ ص‎ ٤ الحديث رواه الترمذي من حديث طويل في أبواب تفسير القران» ج‎ )١( 
؛٠٤٤١ وقال: هذا حديث حسن ؛ وابن ماجه في الزهد. باب ذكر الشفاعة» ج ۲ ص‎ 
ˆ٠ ص ه٥ مع اخحتلاف يسير في اللفظ.‎ ١ وأحمد في مسنده» ج‎ 

(۲) الآية ۸١‏ من سورة ال عمران. 

(۴) الحديث رواه أحمد في مسنده» ج ه٠‏ ص ٥٩‏ ؛ والترمذي في آبواب المناقب» باب ما جاء 
في فضل النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: «متى وجبت لك النبوة؟ قال: وادم بين 
الروح والحسد» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
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الذي رواه أحمد وهو حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «إني عند الله لخاتم النبيين. وإن ادم لمنجدل في طينته»'٠‏ الحديث. 

فكتب الله وقدر في ذلك الوقت وفي تلك الحال أمر إمام الذرية كا 
كتب وقدر حال المولود من ذرية ادم بین خلق جسده ونفخ الروح فیه» کا 
ولك ق المحن 0 ن ديت ابن عرد 

فمن آمن به من الأولين والآخرين أثيب على ذلك» وإِن كان ثواب 
من امن به وأطاعه في الشرائع المفصلة أعظم من ثواب من لم يأت 
إلا بالإيان المجمل: على أنه إمام مطلق لحميع الذريةء وأن له نصيبا من 
إيمان كل مؤمن من الأولين والآخرين؛ كا أن كل ضلال وغواية في الجن 
والإنس لإبليس منه نصيب» فهذا بحقق الأثر المروي ويؤيد مافي نسخة 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً 

- إما من مراسيل الزهري» وإمامن مراسيل من فوقه من التابعين ‏ قال: 

بعثت داعياً وليس إلي من المداية شيء» وف الیش نا ووا ول 

ال من الضلالة شيء»<. 


ونما يدخحل في هذا الباب من بعض الوجوه قوله في الحديث الذي ف 


(۱) رواه أحمد ف مسنده» ج ٤‏ ص ۱۲۷؛ ورواه الحاكم ف المستدرك» ج ۲ ص ٦۰°‏ 
وقال: هذا حدیث صحیح الإسناد. قا الذهبي : في التلخيص صحیح . 

( انظر صحيح البخاري أول کتاب القدر» ج ١١‏ ص ۷۷ ؛ وصحیح مسلم في کتاب 
القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادتهء ج ٤‏ ص ۲۰۳٦‏ . 

(۳) رواه ابن عدي في الكامل» ج ۳ ص ۰ وقال: وهذا لا يعرف إلا بعيسى العسقلاني 
عن إسحاق ر بن الفرات عن خالد عن سماك وفي قلبي من هذا الحديث شيء عن خالد 
عن سماك ولا أدري سمع خالد من سماك أولحقه أم لا ولا أشك أن خالداً هذا 
هو خالد الخراساني فكان الحديث مرسلاً عنه عن سماك ورواه العقيلي في الضعفاء 
ج ۲ ص .٩‏ 


۱0۸ 


السنن: «وزنت بالأمة فرجحت» ثم وزن ابو بكر بالأمة فرجح ثم وزن 
عمر بالأمة فرجح» ثم رفع اليزان»(٠.‏ 


فأما كون النبي صلى الله عليه وسلم راجحا بالأمة فظاهرء لأن له 
مثل أجر جيع الأمة مضافا إلى أجره. وأما أبو بكر وعمر فلأن فيا معاونة 
مع الإرادة الجازمة في إيان الأمة كلهاء وأبو بكر كان في ذلك سابقا لعمر 
وأقوی إرادة منه» فإني) هما اللذان كانا يعاونان النبي صلى الله عليه وسلم 
على إيان الأمة في دقيق الأمور وجليلهاء في مياه وبعد وفاته . 


وهذا سأل أبو سفيان يوم أحد: «أفي القوم حمد؟ أفي القوم 
ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «لا تجيبوه. فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم . فلم يلك عمر نفسه 
أن قال: كذبت ياعدو الله! إن الذي ذكرت لأحياء وقد بقي لك 
ما يسوءك» رواه البخاري ومسلم» حديث البراء بن عازب». فأبو سفيان 
راس الكفر حينئذ _ لم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثةء لام قادة المؤمنين . 
كا ثبت في الصحيحين آن علي بن بي طالب لا وضعت جنازة عمر قال: 
را ال وج لازن أحد أن أن آل اف مله فن هة ال 
والله إني لأرجو أن بحشرك الله مع صاحبيك. فإني كثيراً ما كنت أسمع 


)0( الحديث رواه أحمد ف مسنده» ج ۲ ص ٦۷؛‏ ورواه مع اخحتلاف ف اللفظ آبو داود في 
کتاب السنة» باب ف الخلفاءء جه ص c۰‏ والترمذي في الرؤياء باب ما جاء في رؤيا 
النبى صلل الله عليه وسلم ف الميزان والدلوء ج٣‏ ص ۰۳۹۹ وقال: هذا حديث 
جن صح : 

)( الحدیث رواه البخاري في کتاب المغازي» باب غزوة أحد ج ۷ ص ۰۳٤۹‏ ول أجده في 
مسلم کا ذكر ابن تيمية. 
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النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر» وخرجت أنا 
وأبو بكر وعمر» وذهبت أنا وأبو بكر وعمر»'. 

وأمثال هذه النصوص كثيرة» تبين سبب استحقاقه) إن كان )ا مثل 
أعمال جيع الأمة» لوجود الإرادة الحازمة مع التمكن من القدرة على 
ذلك؛ كله بخلاف من أعان على بعض ذلك دون بعض ووجدت منه إرادة 
في بعض ذلك دون بعض . ۰ 

و «أيضاً» فالريد إرادة جازمة مع فعل المقدور هو بنزلة العامل 
الكامل» وإن لم يكن إماما وداعيا» كا قال سبحانه: #لا يستوي القاعدون 

من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم 

فضل الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين وچ وکل وعد الله 
الجسنى وفضل الله الملجاهدين على القاعدين ارا عظا: درجات منه 
ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحي04). 
[اللإرادة الجازمة مع العجز عن الفعل : ] 

فالله تعالى نفى المساواة بين المجاهد والقاعد الذي ليس بعاجز» 
ولم ينف المساواة بين المجاهد وبين القاعد العاجزء بل يقال: دليل الخطاب 
يقتضي مسناواته إياه. ولفظ الأية صريح . استغنى أولو الضرر من نفي 
المساواةء فالاستشناء هنا هومن النفي» وذلك يقتضي أن أولي الضرر قد 
يساوون القاعدين» وإن لم يساووهم في الجميع › ویوافقه ما ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم انه قال في غزوة تبوك: «إن بالمدينة رجالا ما سرتم 
e‏ ولا قطعتم اديا إلا انوا معكم . قالوا: وهم بالمدينة. قال: وهم 


۷ الحديث رواه: البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب» ج‎ )١( 
؛ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنه»‎ ٤١/٤١ ص‎ 
. ۱۸٩۹ ص‎ ٤ ج‎ 

(۲) الآیتان ٩٩ ٩٩‏ من سورة النساء. 


بالمدينة حبسهم العذر»“ فأخبر أن القاعد بالمدينة الذي لم بحبسه إلا العذر 
هومثل من معهم في هذه الغزوةء ومعلوم أن الذي معه في الخزوة يثاب 
كل واحد منہم ثواب غاز على قدر نيته فكذلك القاعدون الذين ل يجبسهم 
إلا العذر. 


ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذامرض العبد أوسافر كتب له ما كان 
يعمل وهو صحيح مقيم») فإنه إذا كان يعمل في الصحة والإقامة عملا 
ثم لم يتركه إلا لمرض أوسفر ثبت أنه إنغا ترك لوجود العجز والمشقةء 
لا لضعف النية وفتورهاء فكان له من الإرادة الجازمة التي لم يتخلف عنما 
الفعل إلا لضعف القدرة» ما للعامل» والمسافر وإن كان قادرا مع مشقة 
كذلك بعض المرض. إلا أن القدرة الشرعية هي التي يحصل بها الفعل من 
غير مضرة راجحة» كا في قوله تعالى : بإولله على الناس حج البيت من 
ا إليه سبيلا)"» وقوله: فمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسکیناً۵4)» ونحو ذلك ليس المعتبر في الشرع القدرة التي يكن وجود 


)١(‏ الحديث رواه: البخاري في كتاب المغازي» باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم 
الحجرء ج ۸ ص ١١۱؛‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو 
مرض اوعذر اخر» ج ۳ ص ٠١۱۸‏ عن جابر؛ وأو داود في كتاب الجهادء باب في 
الرخحصة في القعود من العذر» ج ۳ ص ١۲؛‏ وابن ماجه في كتاب الجهادء باب من 
حبسه العذر عن الجهاد» ج ۲ ص 4۲۳؛ وأحمد في مسنده» ج ۳ ص ٠١١‏ . 

(۲) الحدیث رواه: البخاري في كتاب الحهادء باب ما يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في 
الإقامة» ج ٠‏ ص.١۳٠؛‏ وأبو داود في كتاب الحنائز» باب إذا كان الرجل يعمل عملا 
ما عله مرت ار سن د ۴ ی اا وأحمد في مسنده» ج ٤‏ ص aD‏ 
ولم أجده في مسلم . 

(۳) الآية ٩۷‏ من سورة آل عمران. 

(6) الآية ٤‏ من سورة المجادلة. 


۱7۱ 


الفعل ها على أي وجه كان.ء بل لا بد أن تكون المكنة خالية عن مضرة 
راجحة» بل أو مكافية. 

ومن هذا الباب ما ثبت عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: «من جهز 
غازیا فقد غزا» ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا»('). وقوله: «من فطر 
صائً فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء» فإن الخزو 
يحتاج إلى جهاد بالنفس» وجهاد بالالء فإذا بذل هذا بدنه» وهذا ماله مع 
وجود الإرادة الجحازمة في كل منها كان كل مني مجاهدا بإرادته الجازمةء 
ومبلغ قدرته» وكذلك لا بد للغازي من خليفة في الأهلء فإذا خلفه في 
أهله بخير فهو أيضاً غاز» وكذلك الصيام لا بد فيه من إمساك ولا بد فيه 
من العشاء الذي به يتم الصوم» وإلا فالصائم الذي لا يستطيع العشاء 
لا يتمكن من الصوم. 

وكذلك قوله في الحديث الصحيح : «إذا أنفقت المرأة من مال زوجها 
غبر مفسدة كان هما أجرها با أنفقت. ولزوجها مثل ذلك لا ينقص 
بعضهم من أجور بعض شيئا»"» وكذلك قوله في حديث أبي موسی : 


)١(‏ الحديث رواه: البخاري في كتاب الجهادء باب فضل من جهز غازياً أوخلفه بخيرء 
ج ٦‏ ص ٤4‏ ؛ ومسلم في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي» ج ۴۳ ص ٠١١١۷‏ ؛ 
وأبو داود في كتاب الحهاد» باب ما ججزىء من الغزوء ج٣‏ ص ٣۲؛‏ والترمذي في 
فضائل الجهاد» باب ماجاء فيمن جهز غازياً» ج ٣‏ ص ۲؛ والنسائي في كتاب 
الحهادء باب فضل من جهز غازیاًء ج ٦‏ ص ٤٦‏ ؛ والدارمي في كتاب الحهاد» باب في 
فضل من جهز غازياً» ج ۲ ص ٩‏ ۰ وآحمد في مسنده» ج ٤‏ ص ۱٠١‏ . 

(۲) الحديث رواه: الترمذي في كتاب الصوم» باب ما جاء في فضل من فطر صائء ج ۲ 
ص ٣۱١٠ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح ؛ ؛ والدارمي في كتاب الصوم» باب الفضل 
لمن فطر صائاء ج ۲ ص ۷؛ وابن ¿ ماجه في الصيام» باب في ثواب من فطر صاثا» ج ١‏ 
ص ۵٥٥؛ is‏ ص ۱۱١‏ . 

(۳) الحدیث رواه مسلم في كتاب الزكاة» باب أجر الخازن الأمين» ج۲ ص ١٠۷؛‏ 
والبخاري في كتاب الزكاةء باب من أمر خادمه بالصدقة» ج ۳ ص ۲۹۳ ؛ وأبو داود في = 


۱۲ 


«الخازن الأمين الذي يعطي ماأمر به كاملا موفراً طيبة به نفسه أحد 
المتصدقين ٠»‏ أخرجاه. وذلك أن إعطاء الحجازن الأمين الذي يعطي ما أمر 

په موفراً طيبة به نفسه لا يکون إلامع الإرادة الموافقة لإإرادة س 
وقد فعل مقدوره وهو الامتثال» فكان أحد المصتدقن فن 


ومن هذا الباب حديث أبي كبشة الأغاري الذي رواه أحمد 
واد بن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إغا الدنيا لأربعة: رجل 
تاه EE‏ الله » ا ا 
سواء» ۳)» وقد رواه الترمذي مطولا وقال حدیث حسن صحیيح › فهذا 
التساوي مع «الأجر والوزر» هوفي حكاية حال من قال ذلك وكان صادقا 
فيه» وعلم الله منه إرادة جازمة لا يتخلف عنها الفعل إلا لفوات القدرةء 
فلهذا استويا في الثواب والعقاب . 


وليس هذه الحال تحصل لكل من قال: «لوأن لي ما لفلان لفعلت 
مثل ما يفعل». إلا إذا كانت إرادته جازمة بجحب وجود الفعل معها إذا 
كانت القدرة حاصلةء وإلا فكثير من الناس يقول ذلك عن عزم» 
لو اقترنت به القدرة لانفسخت عزيته» كعامة الخلق يعاهدون وينقضونء 


= کتاب الزكاق باب المرأة تتصدق من بیت زوجها» ج ۲ ص ١٠۳/٦۳۱؛‏ والترمذي في 
الزكاةء باب ماجاء في نفقة للمرأة من بيت کک ج ۲ ص ۱٩؛‏ وابن ماجه في 
التجارات. باب ما للمرأة من مال زوجها» ج ۲ ص ۷۷۰؛ والنسائي في كتاب الزكاةء 
باب صدقة المرأة من بيت زوجهاء ج وأحد في مسنده» ج ٦‏ ص ٤٤‏ . 

٤ج الحديث رواه: البخاري في كتاب الإجارة» باب استفجار الرجل الصالح»‎ )١( 
؛۷٠١ ص ۳۹٤؛ ومسلم في كتاب الزكاةء باب أجر الخازن الأمين» ج ۲ ص‎ 
. ۳۹٤ ص‎ ٤ ص ۷۹/٠۸؛ وأحمد في مسنده» ج‎ ٠١ والنسائي» ج‎ 

(۲) رواه الترمذي قي أبواب الزهد» باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» ج ۳ ص ١۳۸٠ء‏ 
وقال : هذا حديث حسن صحیح . 


۱۲۳ 


وليس کل من عزم على شيء عزما جازماً قبل القدرة عليه [وعدم] 
الصوارف عن الفعل تبقى تلك الإرادة عند القدرة المقارنة للصوارف» كا 
قال تعالى : إولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم 
تننظرون4).» وكا قال تعالى: يا أا الذين امنوا م تقولون 
ما لا تفعلون»)» وکا قال: إومنہم من عاهد الله لن آتانا من فضله 
لنصدقن ولنکونن من الصالحین» فلا اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 
معرضون )0 . 

وحديث أبي كبشة في النيات“ مثل حديث البطاقة في الكلمات . 
وهو الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن عبدالله بن عمرو عن النبي 
صلى الله عليه وسلم : «أن رجلا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ينشر 
الله. له یوم القيامة تسعة وتسعين سجلا كل سجل منها مدى البصر» ویقال 
له هل تنکر من هذا شيئا؟ هل ظلمتك؟ فیقول: لايا رب. فيقال له: 
لا ظلم عليك اليوم فيؤتى ببطاقة فيها التوحيد فتوضع في كفة والسجلات 
في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة»(). فهذا لا اقترن بهذه 
الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء وحسن النية» إذ الكلمات 
والعبادات وإن اشترکت في الصورة الظاهرة فإنها تتفاوت بحسب أحوال 
الت شارا عظن. 


ومثل هذا الحديث الذي في حديث: المرأة البغي التي سقت كابأ 


)١(‏ الآية ٠٤١‏ من سورة ال عمران. 

(۲) الآية ۲ من .سورة الصف. 

(۳) الآيتان ۷١ ۷٠١‏ من سورة التوبة. 

)٤(‏ وهو الحديث الذي تقدم في ص ٠٠۳‏ وأوله «إنما الدنيا لأربعة. . الخ». 

(ه) الحديث رواه الترمذي في أبواب الإيعان» باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا اللهء 
ج ٤‏ ص ٠۳٤‏ وقال: «هذا حدیث حسن غریب»؛ وابن ماجه في الزهد» باب ما یرجی 
من رحة الله يوم القيامة» ج ۲ ص ۳۷٤۱؛‏ وأحمد في مسنده» ج ۲ e‏ 


۱٤ 


فغفر الله ها("). فهذا لا حصل في قلبها من حسن النية والرحمة إذ ذاك 
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم : «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامةء وإن 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت . یکتب الله 
له بها سخطه إلى يوم القيامة». 

[العبد بين الهم والعمل وأمثلة لذلك : ] 


وبهذا تبين: أن الأحاديث التي بها التفريق بين الام والعامل 
وأمثاهاء إنغا هي في دون الإرادة الجازمة التي لا بد أن يقترن بها الفعل . 
كا في الصحيحين عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم فيا يروي عن ربه تبارك وتعالی أنه قال: إن الله 
كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها 
الله عنده حسنة كاملة. فإن ھم ہا وعملها کتبها الله عنده عشر حسنات» 
ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة» فإن هم بها وعملها 
كتبها الله له عنده سيئة واحدة»("). وفي الصحيحين نحوه من حديث 
أبي هريرة. 


)١(‏ ولفظ هذا الحديث «أن امرأة بغياً رأت كابأ في يوم حار يطيف ببثر قد أدلع لسانه من 
العطش فنزعت له بموقها. فغفر هما». رواه مسلم في کتاب السلام» باب فضل ساقي 
البهائم المحترمة وإطعامها؛ وأححمد في مسنده» ج ۲ ص ٠٠۷‏ . 

(۲) الحديث رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب حفظ اللسان» ج ٠١‏ ص ۸٠؛‏ 
والترمذي في أبواب الزهد باب ما جاء في قلة الکلام» ج ۳ ص ۴۸۳؛ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح ؛ وابن ماجه في الفتن» باب كف اللسان في الفتنة»ء ج۲ 
ص ۳١۱۳ء‏ ومالك في الموطاء في كتاب الكلام» باب مايؤمر به من التحفظ في 
الکلام» ج ۲ ص ٩۹۸؛‏ وأحمد في مسنده» ج ۳ ص ٤٦۹٩۹‏ . 

(۳) الحديث رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب من هم بحسنة أوبسيئةء ج ١١‏ 
ص ۳۲۳؛ ومسلم في كتاب الإيانء باب إذا هم العبد بحسنةء ج ١‏ ص ۸١۱؛‏ وأحمد 
في مسنده» ج ۱ ص ۳٠۰‏ . 


"N0 


فهذا التقسيم هوفي رجل يكنه الفعل؛ وهذا قال: «فعملها»ء 
«فلم يعملها». ومن أمكنه الفعل فلم يفعل لم تكن إرادته جازمة؛ فإن 
الإرادة الحازمة مع القدرة مستلزمة للفعل» كا س ان ذلك کاف في 
وجود الفعل› وموجب له؛ إذلوتوقف على شيء اخر ۾ تكن الإرادة 
الجازمة مع القدرة تامة كافية في وجود الفعل» ومن المعلوم والمحسوس أن 
الأمر بخلاف ذلك. ولا ريب أن «اهم» و«العزم» و«الإرادة» ونحو ذلك 
قد يكون جازما لا يتخلف عنه الفعل إلا للعجزء وقد لا يكون هذا على 
هذا الوجه من الجزم . 

فهذا «القسم الثاني» يفرق فيه بين المريد والفاعل؛ بل يفرق بين 
إرادة وإرادةء إذ الإرادة هى عمل القلب الذي هوملك الجحسد. ك قال 
أبو هريرة : القلب ملك والأعضاء جنوده» فإدا طاب الك طابت 
جنوده» وإذا خحبث الملك خبثت جنوده» وتحقيق ذلك ما في الصحيحين من 
حديث النعمان بن بشير عن لبي صلی الله عليه وسلم : «إن في الجحسد 
مضغة إذا صلحت صلح ها سائر الجسد وإذا فسدت فسد ها سائر الجسد 
ل وهی القلب»(). فإذا هم بحسنة فلم يعملها کان قد أتق بحسنة » وهي 
عرف الناس کا قل : 
اشكر ن لك موقا :شت به إن اهتمامك بالمعروف معروف 
ولا ألومك إن لم يمضه قدر ٠‏ فلشيء بالقدر المحتوم مصروف°) 

فإن عملها کتبها الله له عشر حسنات. لا مضی من رحته أن من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثاهاء إلى سبعمائة ضعف. كا قال تعالى : إمثل 
(۱) سبق تخريج هذا الحديث ص .۷١‏ 
(۲) قائل هذين البيتين عبد الأعلى بن حاد [انظر المستطرف في كل فن مستظرفء 


.]۲٤۲۱ ص‎ 


آ 


الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل 
سنبلة مائة حبة 04 وكا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح لن جاء بناقة : «لك ہا يوم القيامة سبعمائة ناقة خطومة» 
مزمومة»“ إلى أضعاف كثيرة. وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا: «إنه 
یعطی به لف ألف حسنة». 

أو م یسم متی کان قادرا على الفعل وهم به وعزم عليه ولم يفعله مع 
القدرة فليست إرادته جازمة» وهذا موافق لقوله في الحديث الصحيح › . 
حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي 
ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به»)» فإن ما هم به العبد من 
الأمور التي يقدر عليها من الكلام والعمل ولم يتكلم بها ولم يعملها م تكن 
إرادته ها جازمة» فتلك ما لم یکتبها الله عليه » ک| شهد به قوله : «من هم 
بسيئة فلم يعملها»“ ومن حكى الإجاع كابن عبدالبر وغيره. في هذه 
المسألة على هذا الحديث فهو صحيح بهذا الاعتبار. 


وهذا الام بالسيئة : فإما أن يتركها لخشية الله وخوفه» أو يتركها لغير 


)١(‏ الآية ۲١١‏ من سورة البقرة. 

(۲) الحديث رواه: مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفهاء 
ج ۳ ص ۱٥۰۵١‏ ؛ والنسائي ف کتاب الحهادء باب فضل الصدقة ف سبیل الله 
عزوجلء ج ٠‏ ص ٤4‏ ؛ والدارمي في كتاب الجهادء باب فضل النفقة في سبيل الله 
عز وجل» ج۲ ص ۲۰۳/٤٠۲؛‏ وأحمد في مسنده» ج٤‏ ص ۱۲۱؛ ولیس فيه 
«مزمومة» . 

(۳) رواه ابن بي حاتم في تفسیره فیا ذکره ابن کثیر في تفسیره» ج ۱ ص ۲۹۹ . 

. ۱٤۹ سبق تخريج هذا الحدیث ص‎ )٤( 

. ۱٤۹ سبق تخریج هذا الحدیث» ص‎ )٥( 
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ذلك؛ فإن تركها لخشية الله كتبها الله له عنده حسنة كاملة كا قد صرح به 
في الحديث» وكا قد جاء في الحديث الآخر: «اكتبوها له حسنة فإغا تركها 
من أجلي»'. أوقال: «من جرائي». وأما إن تركها لغير ذلك لم تكتب 
عليه سيئة» کا جاء في الحديث الآخر: «فإن لم يعملها م تكتب علیه»" . 
وهذا تتفق معاني الأحاديث. 


وإن عملها لم تكتب عليه إلا سيئة واحدة» فإن الله تعالى لا يضعف 
السيئات بغير عمل صاحبهاء ولا مجزي الإنسان في الآخرة إلا با عملت 
نفسه» ولا تمتلىء جهنم إلا من أتباع إبليس من الحنة والناس» كا قال 
تعالى : لأملأن جهنم منك ومن تبعك منہم أجمعين 4 ؛ وهذا ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس: رأن الجنة يبقى فيها فضل 
شىء اله اها فرام فى الاخ اها لار فاه روئ ها إل ى 
حتی يضع عليها قدمه فتمتلىء بن دخلها من أتباع إبليس» . 

وهذا كان الصحيح المنصوص عن أئمة العدل كأحمد وغيره الوقف 
في أولاد المشركين» وأنه لا جزم لمعين منهم بجنة ولا نار» بل يقال فيهم كا 
قال اللبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين الصحيحين: حديث 
أبي هريرة وابن عباس: «الله أعلم با كانوا عاملين»(). فحديث 


(۱) رواه البخاري في کتاب التوحید» باب قوله تعالی: #یریدون أن یبدلوا کلام الله4 
ج ١۳‏ ص ٤٠١‏ مع اختلاف يسير في اللفظ . 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإان» باب إذا هم العبد بحسنة» ج ١‏ ص ١١۸‏ . 

(۳) الآية ۸٠‏ من سورة ص. 

)٤(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى لإسبحان ربك رب العزة4 
ج ٠۴‏ ص ۳۹۸؛ ومسلم في كتاب الحنةء باب النار يدخلها الجبارون» والحنة يدخلها 
الضعفاءء ج ٤‏ ص ٩۲۱۸۷/۲۱۸؛‏ وأحمد في مسنده» ج ۲ ص ۲٠٤۲‏ . 

(ه) رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب ماقيل في أولاد المشرکين» ج ۳ ص ١٤٠؛‏ 
ومسلم في كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ج 4 
ص ۲۰٤۹/۲۰٤۸‏ وغیرهما. 


۱۸ 


أبي هريرة في الصحيحين» وحديث ابن عباس في البخاري» وفي حديث 
سمرة بن ر الذي رواه البخاري : «أن منم من يدخل الحنة . 
وثبت: «أن مہم من یدخل النار»“ کا في صحیح مسلم في قصة الغلام 
الذي قتله الخضر»ء وهذا بحقق ماروي من وجوه: ہم يمتحنول يوم 
القيامة فيظهر على علم الله فيهم» فيجزيمم حينئذ على الطاعة وا معصيةء 
وهذا هو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث واختاره. 

وأما أئمة الضلال - الذين عليهم أوزار من أضلوه - ونحوهم» فقد 
بينا أنهم إنغا عوقبوا لوجود الإرادة الجازمة مع التمكن من الفعل؛ بقوله في 
حديث أبي كبشة : «فه)ا في الوزر سواء»" وقوله : «من دعا إلى ضلالة 
کان عليه الوزر مثل أوزار من تبعه»)ء فإذا وجدت الإرادة الجازمةء 
والتمكن من الفعل صاروا بنزلة الفاعل التامء واطهام بالسيئة التي لم يعملها 
مع قدرته عليها لم توجد منه إرادة جازمة» وفاعل السيئة التي تمضي 
لا مجزى ا إلا سيئة واحدة» كا شهد به النص وذا يظهر قول الأئمةء 
حیث قال الإمام أ حمد: «اهم» همان: هم نخظرات» وم إصرار. فهم 
ا لخطرات يكون من القادر» فإنه لو كان همه إ اشارا ا وهو قادر لوقع 
الفعل. 

ومن هذا الباب هم «يوسف»» حیث قال تعالی: إولقد همت به 
وهم بها لولا أن رأى برهان ربه4 الآية . وأما هم المرأة التي راودته فقد 
قيل: إنه كان هم إصرار لأنها فعلت مقدورهاء وكذلك ماذكره عن 


(۱) رواه البخاري ف کتاب التعبير» باب تعبرر الرؤيا بعد صلاة الصبح › ج۱۲ 
ص ٤۳۹/٤۳۸‏ ضصمن حديث طویل . 

™( رواه مسلم في كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» ج ٤‏ ص ۲۰١۰‏ . 

(۳) سبق تخريج هذا الحديث ص ٠٠١‏ . 

. ٠١١ سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 

و 


۱۹ 


المنافقين في قوله تعالى : #وهموا ما ل ينالوا چ0 فهذا الهم الذكرر عابم هم 
مذموم» کا ذمهم الله عليه ومثله يذم وإِن لم یکن جازماء کا سنبينه في 
أخر الجواب من الفرق بين ما ينافي الإيمان» وبين ما لا ينافيه» وكذلك 
الحريص على السيئات الجازم بإرادة فعلهاء إذا لم يمنعه إلا جرد العجزء 
فهذا يعاقب على ذلك عقوبة الفاعل» لحديث أبي كبشة» ولا في الحديث 
الصحيح : «إذا التقى المسلمان شا فالقاتل والمقتول في النار. قيل: 
هذا القاتلء فا بال المقتول؟ قال: إنه كان ا على قتل صاحبه»). 

وفي لفظ : «إنه أراد قتل صاحبه»“ 


فهذه «الإرادة» هي الحرص› وهي الإرادة الحازمةء وقد وجد معها 
المقدور» وهو القتال لكن عجز عن القتلء وليس هذا من الهم الذي 
لا يكتب. ولا يقال إنه استحق ذلك بجرد قوله: لوأن ل ما لفلان 
لعملت مثل ما عمل فإن تمني الكبائر ليس عقوبته كعقوبة فاعلها بمجرد 
التکلم» بل لا بد من مر آخر» وهو لم یذکر أنه یعاقب على کلامه» واا 
ذكر أنه في الوزر سواء. 

وعلى هذا فقوله: «إن الله تجاوز لأمتى عا حدثت به أنفسها 
مالم تكلم به أو تعمل» لا يناي العقوبة على الإرادة ال لجازمة التي لا بد أن 
يقترن بها الفعل» فإن «الإرادة الجازمة» هي التي يقترن ا المقدور من 
الفعل» وإلا فمتى ل يقترن با المقدور من الفعل لم تكن جازمة. فالمريد 
الزنا والسرقة وشرب الخمر العازم على ذلك متى كانت إرادته جازمة عازمة 
فلا بد أن يقترن با من الفعل مايقدر عليه» ولوأنه يقربه إلى جهة 


)0( الآية V€‏ من سورة التوبة. 

(۲) رواه البخاري» ج ١‏ ص ۸9. 

™( رواه مسلم ف کتاب الفتن› باب إذا تواجه المسلمان بسيفيھ)|»› ج٤‏ ص £ 
)٤(‏ سبق تخریج هذا الحدیث ص ٠٤۹‏ . 


۱۷۰ 


اللة ل قرت انارق ال مان الال اررق ول طب الان 
واستماعه إلى المزني بهء وتكلمه معه» ومثل طلب الخمر والتماسها ونحو 
ذلك فلا بد مع الإرادة الجازمة من شيء من مقدمات الفعل المقدور» بل 
مقدمات الفعل توجد بدون الإرادة الجازمة عليه» كا قال النبي صل الله 
عليه وسلم» في الحديث المتفق عليه: «العينان تزنيان وزناهما النظرء 
واللسان يزني وزناه النطق» واليد تزني وزناها البطش. والرجل تزني وزناها 
المشي. والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يصدق ذلك اویكذبه»(»» 
وكذلك حديث أبى بكرة المتفق عليه: «إذا التقى المسلمان بسيفيها 
فالقاتل والمقتول في النار. قيل : يا رسول الله ! هذا القاتلء فا بال المقتول؟ 
قال: إنه أراد قتل صاحبه»» وفي رواية في الصحيحين: «إنه كان ا 
على قتل صاحبه»). 


فإنه أراد ذلك إرادة جازمة فعل معها مقدوره» منعه منها من قتل 
صاحبه العجز» وليست مرد هم ولا جرد عزم على فعل مستقبل» فاستحق 
حينئذ النار» ك قدمنا من أن الإرادة الجازمة التي أتى معها بالممكن يجري 
صاحبها مجرى الفاعل التام . ۰ 

و «الإرادة التامة» قد ذكرنا أنه لا بد أن يأتي معها بالمقدور أو بعضه» 
وحيث ترك الفعل المقدور فليست جازمة» بل قد تكون جازمة فيا فعل 
دون ماترك» مع القدرة» مثل الذي يأتي بمقدمات الزنا: من اللمسء 
والنظر والقبلةء ويتنح عن الفاحشة الكبرى؛ ومهذا قال في حديث 


١١ الحديث رواه البخاري في كتاب الاستئذانء باب زنا الجوارح دون الفرج» ج‎ )١( 
٤ ص ۲۲؛ ومسلم في کتاب القدر» باب قدر على ابن ادم حظه من الزناء ج‎ 
۲ ص ۷٤۲۰؛ وآبو داود في کتاب النکاح» باب مايؤمر به من غض البصر» ج‎ 
. ۲۷٣ ص ۱۲٦؛ وأحمد فق مسنده» ج ۲ ص‎ 

(۴) سبق تخریجه ص ۱۷۰ . 


۱۷1 


اتی هريرة الصحيح : «العين تزني والأذن تزني» واللسان يزني إلى أن 
قال والقلب يتمنى ويشتهي». آي يتمنى الوطء ويشتهيه» ولم يقل 
«يريده» وجرد الشهوة والتمني ليس إرادة جازمة» ولا يستلزم وجود 
الفعل» فلا يعاقب على ذلك؛ وإنما يعاقب إذا أراد إرادة جازمة مع القدرة 
والإرادة الجازمة [التي]يصدقها الفرج . 

ومن هذا الحديث الذي في الصحيحين عن ابن مسعود: «أن رجا 
أصاب من امرأة قبلة : فأق رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له» 
فأنزل الله تعالى : «إأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات 
يذهبن السيئات °4 الآيةء فقال الرجل: ألي هذه؟ فقال: لمن عمل ما 
من أمتي». فمثل هذا الرجل وأمثاله لا بد في الغالب أن يهم با هو أكبر 
من ذلك كا قال: «والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يصدق ذلك 
أو يكذبه»“ لكن إرادته القلبية للقبلة كانت إرادة جازمة» فاقترن بها فعل 
القبلة بالقدرة» وأما إرادته للجماع فقد تكون غير جازمة» وقد تكون 
جازمة» لكن لم يكن قادراً. والأشبه في الذي نزلت فيه الآية أنه كان 
متمکنا لکنه لم يفعل . 

فتفريق أحمد وغيره: بين هم الخطرات» وهم الإصرار هو الذي 
عليه الجواب» فمن لم ينعه من الفعل إلا العجز فلا بد أن يفعل ما يقدر 
عليهمن مقدماته» وإن فعله وهو عازم على العود متى قدر فهو مصرء وهمذا 
قال ابن المبارك المصر الذي يشرب الخمر اليومء ثم لا يشربما إلى شهرء 
وفي رواية إلى ثلائين سنة» ومن نيته أنه إذا قدر على شربها [شرما] . وقد 
یکون مصرا إذا عزم على الفعل في وقت دون وقت. كمن يعزم على ترك 
(۲) الآية ٠١١‏ من سورة هود. 
(۳) سبق تخرججه ص ٩۸‏ . 
)٤(‏ سبق تخرمجه ص ۱۷۱ . 


NYY 


المعاصي في شهر رمضان دون غیره» فليس هذا بتائب مطلقاً. ولکنه تارك 
للفعل في شهر رمضان» ویثاب إذا كان ذلك الترك لله وتعظيم شعائر الله » 
واجتناب غڅارمه في ذلك الوقت» ولكنه لیس من التائبين الذين يغفر هم 
بالتوبة مغفرة مطلقةء ولا هومصر طلقا . وأما الذي وصمه ابن الميارك 
فهو مصر إذا کان من نيته العود إلى شرما. 

قلت: والذي قد ترك المعاصي ف شهر رمضان من نيته العود إليها 
ي غير شهر رمضان مصر أيضاً. الكن نيته أن يشربها إذا قدر عليهاء غير 
النية مع وجود القدرة. فإذا قدر قد تبقى نيته وقد لا تبقی › ولکن متی کان 
مريدا إرادة جازمة لا يمنعه إلا العجز فهو معاقب على ذلك. كا تقدم . 

و ان ا ب ای روا ی من الفعل معه» 
ومهذا يظهر ما يذكر عن الحارث المحاسبى() أنه حکی الإجماع على أن 
الناوي للفعل لیس بمنزلة الفاعل له فهذا الإجاع صحیح مع القدرة». 
فإن الناوي للفعل القادر عليه لیس بمنزلة الفاعل› وأما الناوي الجازم الآتي 
بما يكن فإنه بمنزلة الفاعل التام . کا تقدم . 

ونما يوضح هذا أن الله سبحانه في القران رتب الثواب والعقاب على 
رد الإرادة کقوله تعالی : #من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء 
لن نرید» م جعلنا له جهنم يصلاها رسا مدحوراً "« وقال : #من 
كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها 
لا يبخسون» أولئك الذين لیس فم ف الأخرة إلا الناري". وقال : ومن 


)١(‏ هو الحارث بن أسد المحاسبي 'الزاهد المشهورء أبوعبدالله البغدادي» صاحب 
التصانيف» مقبول من الطبقة الحادية عشرةء مات سنة ۳٤۲ه‏ [تقريب التهذيب»› 
ص ۹]. 

(۲) الآية ٠۸‏ من سورة الإسراء. 

(۳) الآيتان ٠١ - ٠١‏ من سورة هود. 


NYY 


کان یرید حرث الآخرة نزد له في حرثه» ومن کان یرید حرث الدنيا نؤته 
منها» وما له في الآخرة من نصيب ي . 

فرتب الثواب والعقاب على كونه يريد العاجلة» ويريد الحياة الدنياء ويريد 
حرث الدنياء وقال في آية هود: إنوف إليهم أعمالهم فيها - إلى أن قال 
وباطل ما انوا يعملون4)» فدل على أنه كان مم أعمال بطلت» 
وعوقبوا على أعمال أخرى عملوهاء وأن الإرادة هنا مستلزمة للعمل» ولا 
ذكر إرادة الآخحرة» قال: ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها 
وهو مؤمن 4 . وذلك لأن إرادة الآخرة وإن استلزمت عملها فالثواب إنغا 
هوعلى العمل الأمور به» لا كل سعي» ولا بد مع ذلك من الإيان. 


ومنه قوله : «إيا أا النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها»“ الآيةء #وإن کنتن تردن الله ورسوله والدار الآخحرة4(“ فهذا 
نظير تلك الآية التى في سورة هودء وهذا يطابق قوله: «إذا التقى المسلمان 
بسیفیھ|»“ إلا أنه قال: «فإنه راد قتل صاحبه»"). أو: «إنه کان زا 
على قتل صاحبه»). فذكر الحرص والإرادة على القتل وهذا لا بد أن 
يقترن به فعل» وليس هذا ما دحل في حديث العفو: «إن الله تجاوز لأمتي 
عا حدثت به أنفسها») . ٠‏ 


)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة الشورى. 
(۲) الآيتان ٠١ ٠١‏ من سورة هود. 
(۳) الآية 1۹١‏ من سورة الإسراء. 

)٤(‏ الآية ۲۸ من سورة الأحزاب. 
(ه) الآية ۲۹ من سورة الأحزاب. 
(1) سبق تخرجه ص ٠١١‏ . 

(۷) سبق تخرججه ص ۱۷۰ . 

(۸) سبق تخريجه ص ۱۷۰ . 

. ۱٤۹ سبق تخریجه ص‎ )٩( 


\Y٤ 


وما يبنى على هذا مسألة معروفة ‏ بين أهل السنة وأكثر العلماء وبين 
بعض القدرية ‏ وهي «توبة العاجز عن الفعل» كتوبة المجبوب عن الزناء 
وتوبة الأقطع العاجز عن السرقة» ونحوه من العجز؛ فإنها توبة صحيحة 
عند جاهير العلاء من أهل السنة وغيرهم» وخالف في ذلك بعض 
القدرية؛ بناء على أن العاجز عن الفعل لايصح أن يثاب على تركه 
الفعل؛ بل يعاقب على تركه وليس كذلك؛ بل إرادة العاجز عليها الثواب 
والعقاب كا بيناء وبينا أن الإرادة الجازمة مع القدرة تجري مجرى الفاعل 
التام» فهذا العاجز إذا أتى با يقدر عليه من مباعدة أسباب المعصية بقوله 
وعمله وهجرانها وتركها بقلبه» كالتائب القادر عليها سواء فتوبة هذا 
العاجز عن كمال الفعل» كإصرار العاجز عن كمال الفعل . 

وما يبنى على هذا «المسألة المشهورة في الطلاق» وهو أنه لوطلق في 
نفسه وجزم بذلك» ولم يتكلم به فإنه لايقع به الطلاق عند جمهور 
العلهاء. وعند مالك في إحدى الروايتين يقع› وقد استدل أحمد وغيره من 
الأئمة على ترك الوقوع بقوله: «إن الله تجاوز لأمتي عا حدثت به 
أنفسها»')» فقال المنازع: هذا المتجاوز عنهء إنغا هوحديث النفس» 
والجازم بذلك في النفس ليس من حديث النفس». 

فقال المنازع هم : قد قال : «ما لم تكلم به أو تعمل به))» فأخبر أن 
التجاوز عن حديث النفس امتد إلى هذه الغاية التي هي الكلام به والعمل 
به» كا ذكر ذلك في صدر السؤال من استدلال بعض الناس وهو استدلال 
حسن؛ فإنه لو كان حديث النفس إذا صار عزماً ولم يتكلم به أويعمل 
يؤاخذ به لكان خلاف النص» لكن يقال: هذا في الأمور [صاحب] المقدرة 
التي يكن فيها الكلام والعمل» إذا م يتكلم ولم يعمل» وأما الإرادة الجازمة 


(۱) سبق تخرجه ص ۱٤۹‏ . 
(۲) سبق تخرجه ص ۱٤۹‏ . 


۱Y0 


لمأتي فيها بالمقدور فتجري مجرى التي أتى معها بكمال العمل. بدليل 
الأخرس لا كان عاجزا عن الكلام» وقد يكون عاجزا عن العمل باليدين 
ونحوهماء لکنه إذا أق بمبلغ طاقته من الإشارة جرى ذلك مجرى الكلام من 
غيره» والأحكام والثواب والعقاب وغير ذلك. 
وأما الوجه الآخر الذي احتح به وهو أن العزم واهم داخحل في 

حديث النفس المعفو عنه مطلقاً فليس كذلك؛ بل إذا قيل: إن الإرادة 
الجازمة مستلزمة لوجود فعل ما يتعلق به الذم والعقاب وغير ذلك يصح 
ذلك؛ فإن المراد إن كان مقدورا مع الإرادة الجازمة وجب وجوده» وإن 
کان متنعاً فلا بد ار الإإرادة الجازمة من فعل بعض مقدماته» وحيث 
م يوجد و أصلا فهو هم . وحديث النفس ليس إرادة جازمة وهذا 
بجىء في النصوص العفو عن مسمى الإرادة والحب والبغض والحسد 
والكر والحخب:وغر-دلك من اعمال القلوت» إذكانت هله الأعمال 
حيث وقع عليهم ذم وعقاب aT‏ قول وفعلا . 

وحينئذ قوله صلى الله عليه وسلم : «إن الله تجاوز لأمتي»'“ الحديث 
حق» والمؤاخحذة بالإرادات المستلزمة لأعمال الحوارح حق» ولكن طائفة من 
الناس قالوا: إن الإرادة الجازمة قد تخلو عن فعل أوقولء ثم تنازعوا في 
العقاب عليهاء فكان القاضي أبو بكر ومن تبعه كأبي حامد وأبي الفرج 
ابن الجوزي يرون العقوبة على ذلك ولیس معهم دلیل على أنه يواحذ إذا 
يكن هناك قول أو عمل . 

والقاضي بناها على أصله في «الإيان» الذي اتبع فيه ا 
والصالجي» وهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري» وهو أن الإيان جرد 
تصديق القلب» ولو كذب بلسانه» وسب الله ورسوله بلسانه» ون سب 
الله ورسوله إنما هو كفر في الظاهرء وأن كلا كان كفراً ني نفس الأمر فإنه 


(۱) سبق تخرمجه ص ۱٤۹‏ . 


۱۷ 


يمتنع أن يكون معه شيء من تصديق القلب» وهذا أصل فاسد في الشرع 
والعقل› حی إن الأثمة: کوکیع ین الجراح() وأحمد بن حنبل وبي عبيدة 
وغيرهم کفروا من قال ف «الإيان» هذا القولء بخلاف المرجئة من 
أحد من الأئمةء وإغا بدعوهم . 

وبين أن من الناس من يعتقد وجود الأشياء بدون لوازمها. فيقدر 
ما لا وجود له. 

[أوجه خطاً جهم في الإيمان : ] 

وأصل جهم ف «الإيان» تضمن غاظا من وجوه: 

( أ) (منها) ظنه أنه محرد تصديق القلب ومعرفته بدون أعمال 
القلب: کحب الله وخشيته ونحو ذلك . 

(ب) و(منها) ظنه ثبوت ٳيان قائم في القلب بدون شيء من 
الأقوال والأعمال. 

(ج) و(منها) ظنه أن من حكم الشرع بکفره وخلوده في النار» فإنه 
يمتنع أن يکون في قلبه شيء من التصديق» وجزموا بأن إبليس وفرعون 
واليهود ونحوهم م یکن ف قلوہم شيءِ من ذلك . وهذا کلامهم ف الإرادة 
والكراهة والحب والبغخض ونحو ذلك؛ فإن هذه الأمور إذا كانت هما 
وحديث نفس فإنه معفو عنهاء وإذا صارت إرادة جازمة وحباً وبغضا لزم 


(1) هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ عابد من كبار 
الطبقة التاسعة» مات في آخر سنة ۱۹۷ . انظر ترجمته في (تقريب التهذیب» ص ۹٦۳؛‏ 
والأعلام ج ۸» ص ۱۱۷). 


NYY 


وجود الفعل ووقوعه» وحينئذ فليس لأحد [أن] يقدر وجودها مجردة. ثم 
يقول: ليس فيها إثم» وبمذا يظهر الجواب عن حجة السائل. 


[حبة الله ورسوله واقترانها بالإرادة : ] 

فإن الأمة مجمعة على أن الله يثيب على مبته وحبة رسولهء والحب 
فيه والبغض فيه» ویعاقب على بغضه وبغخض رسوله» وبغض أولیائه» 
وعلى حبة الأنداد من دونه» وما يدخحل في هذه المحبة من الإرادات 
والعزوم» فإن المحبة سواء كانت نوعاً من الإرادة أونوعاً آخر مستلزماً 
للإرادة» فلا بد معها من إرادة وعزم» فلا يقال: هذا من حديث النفس 
المعفو عنه» بل كا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي : «أوثق عرى 
الإيان: الحب في الله » والبغخض في الله ٠»‏ وفي الصحيحين عن أنس عن 
البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أحعين»). وني صحیح 
البخاري عن عبدالله بن هشام قال: «کنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو اخذ بيد عمر بن الحطاب فقال عمر: لأنت يا رسول الله أحب 
إلى من كل شيء» إلا من نفسي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لاء 
والذي نفسي بيده! حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنك 
الآن اکال من نفسي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن 
یا عمر!»» بل قد قال تعالی: قل إن کان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 


(۱) رواه الطبراني ف الكبرء ج ۱ ص ۲٠١۹‏ وفيه زيادة» ولم أجده في الترمذي . 

(۲) سبق تخریجه ص ۸۱. 

)"( الحدیث رواه البخاري ف کتاب الأيان والنذورء باب کیف کانت یمین النبي صل الله 
عليه وسلم» ج ۱١‏ ص ٥۲۴۳‏ . 


۱۷۸ 


ترضونہا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأقي 
الله بأمره» والله لا هدي القوم الفاسقين 4( ) . 

فانظر إلى هذا الوعيد الشديد الذي قد توعد الله به من كان أهله 
وماله أحب إليه من الله ورسوله وجهاد ف سبیله » فعلم أنه جب أن یکون 
الله ورسوله والجهاد ف سبیله أحب إلى المؤمن من الأهل والمال والمساكن 
والمتاجر والأصحاب والأخوانء وإلا م يكن مؤمنا حقاً ومثل هذا مافي 
الصحيحين عن آنن قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «لا جد 
أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا بحبه إلا لله وحتى أن يقذف في النار 
أحب إليه من أن يرجع في الكفر» وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهما»"» وهذا لفظ البخاريء فأخبر أنه لا جد أحد حلاوة الإعان 
إلا هذه المحبات الثلاث . 

(أحدها) : أن یکون الله ورسوله أحب إليه من سواهماء وهذا من 
أصول الإيان المغروضة التي لا يكون العبد مؤمناً بدونها. 

(الثاني): أن يحب العبد لا يحبه إلا لله وهذا من لوازم الأول. 

و (الثالث): أن يكون إلقاؤه في النار أحب إليه من الرجوع إلى 
الكفر. 

وكذلك التائب من الذنوب من أقوی علامات صدقه ف التوبة هذه 
الخصالء عبة الله ورسوله وححبة المؤمنين فيه» وإن كانت متعلقة بالأعيان 
ليست من أفعالنا كالإرادة المتعلقة بأفعالناء فهي مستلزمة لذلك. فإن من 


)١(‏ الآية ۲٠١‏ من سورة التوية. 
(۲) سبق تخرجه ص ۷۸. 


۱٩۹ 


ما تقتضيه هذه المحبة› مثل إرادته نصر الله ورسوله ودینه والتقریب إلى الله 
ورسوله» ومثل بخضه لمن يعادي الله ورسوله . 

ومن هذا الباب ما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم في الصحاح 
من حديث ابن مسعود وأبي موسى وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : «المرء مع من أحب» وفي رواية «الرجل بحب القوم ولا يلحق هم 
آي ولا يعمل بأعماهم» فقال: «المرء مع من أحب»()» قال أنس: 
فيا فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث فأنا أحب 
النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر» وأرجو أن بجعلني الله معهم» 
وإن لي أعمل عملهم . وهذا الحديث حق» فإن كون المحب مع المحبوب 
أمر فطري لا یکون غير ذلك. وکونه معه هوعلی محبته إیاه فان کانت 
المحبة متوسطة أو قريباً من ذلك كان معه بحسب ذلك وإن كانت المحبة 
كاملة كان معه كذلك. والمحبة الكاملة تجب معها الموافقة للمحبوب في 
حابه» إذا كان المحب قادرا عليهاء فحيث تخلفت الموافقة مع القدرة يكون 
قد نقص من المحبة بقدر ذلك» وإن كانت موجودة. 


وحب الشىء وإرادته يستلزم بغض صضده وکراهته» مع العلم 
بالتضادء وهمذا قال تعالى : إلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون 
من حاد الله ورسوله چ والموادة من أعمال القلوب. 


فإن الإيان باللّه يستلزم مودته ومودة رسوله» وذلك يناقض موادة من 
حاد الل ورسوله» وما ناقض الإيان فإنه يستلزم العزم والعقاب» لأجل 


)١(‏ رواه: البخاري في كتاب الأدب. باب علامة الحب في الله ج ۱۰ ص ۷٥٥٠؛‏ ومسلم 
في كتاب البر» باب المرء مع من أحب» ج ٤‏ ص٠۴٠۲‏ ؛والترمذي في أبواب 
الدعوات» ج ٥‏ ص ۲۰۹/۲۰۵؛ والدارمي في الرقائق» باب المرء مع من أحب» ج ۲ 
ص ۳۲۲/۳۲۱؛ وأحمد في مسنده» ج ۳ ص ۱۱۰ . 

(۲) الآية ۲۲ من سورة المجادلة. 


عدم الإيان. فإن ما ناقض الإيان كالشك والإعراض وردة القلب» 
وبغخض الله ورسوله يستلزم الذم والعقاب لكونه تضمن ترك ال أمور ما أمر 
الله به رسوله» فاستحق تارکه الذم والعقاب وأعظم الواجبات إيان 
القلب» فا ناقضه استلزم الذم والعقاب لتركه هذا الواجب؛ بخلاف 
ما استحق الذم لكونه منهيا عنه كالفواحش والظلم» فإن هذا هو الذي 
يتكلم في الهم به وقصده» إذا كان هذا لا يناقض أصل الإيان» وإن كان 
يناقض كماله» بل نفس فعل الطاعات يتضمن ترك المعاصي» ونفس ترك 
المعاصي يتضمن فعل الطاعات» وهذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء فالصلاة تضمنت شيئين : 


(أحدها) : نهيها عن الذنوب. 


و (الثافي) : تضمنہا ذكر الله » وهو أكبر الأمرين› ف فیها من ذکر الله ` 


و (المقصود هنا) أن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود مبوباته» 
وهذا جاء في الحديث الذي في الترمذي «من أحب لله» وأبغض لله 
وأعطى لله» ومنع لله» فقد استكمل الإيان»('» فإنه إذا كان حبه لله 
وبغضه لله» وما عمل قلبه» وعطاؤه لله » ومنعه لله وما عمل بدنه» دل 
على كمال مبته لله و[دل] ذلك على كمال الإيان» وذلك أن كمال 
الإبان أن يكون الدين كله لله وذلك عبادة الله وحده لا شريك لهء 
والعبادة تتضمن كا الحب» وكمال الذل» والحب مبدأً جميع الحركات 
الإرادية» ولا بد لكل حي من حب وبغخض.» فإذا كانت حبته لمن يحبه الله » 
وبغضه لن يبخضه الله » دل ذلك على صحة الإبمان في قلبه» لكن قد يقوى 
ذلك وقد يضعف. با يعارضه من شهوات النفس وأهوائهاء الذي يظهر 


(۱) سبق تخرججه ص ٤٤‏ . 


۱۸1 


ف بڏل الال الذي هو مادة النفس› فإدا کان حبه لله » وعطاؤه لله » ومنعه 
لله . دل على كمال الإيان باطناً وظاهراً. ۰ 


وأصل الشرك في المشركين - الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً - إنما 
هو اتخاذ أنداد يحبونہم كحب الله » كا قال تعالى : «إومن الناس من يتخذ 
من دون الله نداد بجبونهم کحب الله 4()» ومن کان حبه لله وبخضه لله 
A‏ 
السابقين من أولياء الله كا روى البخاري في صحيحه عن أً بيٰ هريرة عن النبي 
صل الله عليه وسلم آنه قال : : «یقول الله من عادی لي ولیاً فقد آذنته بالحرب» 
وارب الي عبدي بمثل أداء ما افترضته علیه» ولا یزال عبدي يتقرب الي 
بالنوافل حى أحبهء فإذا أحببته کنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
. يبصر به» ويده التي يبطش بہاء ورجله التي يشي باء فبي يسمع» وبي 
يبصر» وبي يبطش» وبي يشي ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيڏنه» وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن: یکره اموت وأکره مساءته ولا بد له منه»)ء فهؤلاء الذین أحبوا 
لله محبة كاملة تقربوا بجا يحبه من النوافل» بعد تقربهم بمايجبه من 
الفرائض. أحبهم الله حبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه» وصار أحدهم يدرك 
بالله» ويتحرك بالله » بحيث أن الله جيب مسألته» ويعيذه مما استعاذ منه . 

وقد ذم في کتابه من أحب ب آنداداً من دونه قال تعالی : #وأشربوا في 
قلوہم العجل بکفرهم 04 وذم من اتخذ إلمه هواه وهو أن یتأله ما واه 
ويحبه» وهذا قد يكون فعل القلب فقط. وقد مدح تعالى وذم في کتابه في 
غير موضع على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم» ونحو 


)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
(۲) سبق تخریجه ص ۱۱٠١‏ . 
(۳) الآية ۹۳ من سورة البقرة. 


۱A۲ 


ذلك من أفعال القلوب كقوله : «إوالذين آمنوا أشد حباً لله( وقوله: 
وکلا بل تحبون العاجلة» وتذرون الآخرة ي وقوله : يبون العاجلة» 
ويذرون وراءهم يوماً ثقيلا04. 


ہاچ ). وقوله: وإذا ذکر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون 
بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إِذا هم يستبشرون 4( )» وقوله : ووإذا 
تتل عليهم آیاتنا بینات تعرف ف وجوه الذين کفروا المنكر» یکادون 
يسطون بالذين يتلون عليهم آیاتنا)» وقوله: اود کثر من هل الكتاب 
لو یردونکم من بعد إمانكم کفاراً دا من عند أنفسهم 4ء وقوله : 
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من 
خير من ربكم وقوله: إوتودون أن غير ذات الشوكة تكون 
لکہ04. 

وقوله : وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا آم کفروا بالل 
وبرسوله» ولا يأتون الصلاة إلا وهم کسالی» ولا ينفققون إلا وهم 
كارهون)"). وقوله: إذلك بأنہم کرهوا ماآنزل الله فأحبط 


)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
(۲) الآية ۲١‏ من سورة القيامة. 
(۳) الآية ۲۷ من سورة الإنسان. 
)٤(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران. 
(ه) الآية ٤٠‏ من سورة الزمر. 

. الآية ۷۲ من سورة الحج‎ )٦( 

(۷) الآية ٠۹‏ من سورة البقرة. 
(۸) الآية ٠٠٠‏ من سورة البقرة. 
() الآية ۷ من سورة الأنفال. 
(١٠)الآية ٠٤‏ من سورة التوبة. 


۱A۲ 


أعماهم 4ء وقوله: #وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته 
هذه إياناًه الآية» وقوله: طوالذين اتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل 
إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه4"» وقوله: «لقل: بفضل الله 
وبرحته فبذلك فليفرحوا)0). 

وقال: طإذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا بحب الفرحين 4ء 
وقال: لذلكم باكنتم تفرحون في الأرض بغير الحتق» وما كنتم 
تمرحون 0 وقال: إن الله لا بحب كل تال فخور4)ء وقال: إوإنا 
إذا أذقنا الإنسان منا رة فرح با4 وقال: طولئن أذقنا الإنسان منا 
رحة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور» ولئن أذقناه نعاء بعد ضراء مسته 
ليقولن ذهب السيئات عني» إنه لفرح فخورء إلا الذين صبروا وعملوا 
الصالحات )0 وقال: طوتحبون المال حباً جأ“ وقال :إإن الإنسان 
لربه لکنود وإنه على ذلك لشهيد» وإنه لحب‌الخير لشديد4')ء وقال: 
إولا تيأسوا من روح الله» إنه لاييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون ١4‏ وقال: إومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ٠'4‏ . 


)١(‏ الآية ٩‏ من سورة حمد. 

(1) الآية ٠۲١‏ من سورة التوبة. 
(۳) الآية ۳١‏ من سورة الرعد. 

)٤(‏ الآية ١۸‏ من سورة يونس. 

(9) الآية ۷١‏ من سورة القصص . 
)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة غافر. 

(۷) الآية ٠۸‏ من سورة لقمان. 

(۸) الآية ٤۸‏ من سورة الشورى. 
)٩(‏ الآیتان ٠١ ٩‏ من سورة هود. 
(١٠)الآية ٠١‏ من سورة الفجر. 
)۱١(‏ الآيات ٦‏ - ۸ من سورة العاديات . 
)١(‏ الآية ۸۷ من سورة يوسف. 
(١)الآية ٠٦‏ من سورة الحجر. 


\A£ 


[أعمال القلب : ] 


وقال : ۋوذلكم ظنکم الذي ظننتم بریکم أرداكم فأصبحتم من 
الخاسرين74)» وقال: لإبل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى 
بورا)")ء وقال: «إأم يجسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله)"»› 
وقال : #ومن شر حاسد إذا حسد ۲)0 وقال : ولا جدون ف صدورهم 
حاجة مما أوتوا»)ء وقال: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونکم خبالا 
ودوا ما عنتم قل بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد 
بینا لکم الآيات إن کنتم تعقلون ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونکم ه0 )» 
وقال: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم 4 وقال : 
ذا بعثر مافي القبور وحصل ماني الصدوري. وقال: في قلوہم 
مرض فزادهم الله مرضاً0» وقال: إفيطمع الذي في قلبه مرض 0 » 
وقال: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض 4 '» وقال: «إأولئك 
الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم 4 وقال: إقد جاءتكم موعظة من 


(۱) الآية ۲۴۳ من سورة فصلت. 

(۲) الآية ٠۲‏ من سورة الفتح . 

(۳) الآية ٠٤‏ من سورة النساء. 

. الآية ه من سورة الفلق‎ )٤( 

| (ه) الآية ١‏ من سورة الحشر. 

)٩(‏ الآیتان ۱۱۸ ۱۱۹ من سورة آل عمران. 
(۷) الآية ۴۷ من سورة حمد. 

(۸) الآيتان ٠١ ٩‏ من سورة العاديات. 
(۹) الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 

. الآية ۳۲ من سورة الأحزاب‎ )٠١( 
من سورة الأحزاب.‎ ٠١ الآية‎ )۱١( 
من سورة الائدة.‎ ٤1١ الآية‎ )١۲( 


۱A0 


ربكم وشفاء لا في الصدور وهدى ورحة للمؤمنين ي( . 

ومشل هذا كثرر في كتاب الله وسنة رسوله واتفاق المؤمنين بحمد ويذم 
على ماشاء الله من مساعي القلوب وأعماطما: مثل قوله في الحديث 
الصحيح المتفق عليه : «لا تباغضوا ولا تحاسدوا»)ء وقوله : «لا يؤمن أحدكم 
حتی يحب لأخيه من الخر ما بحب لنفسه». وقوله: «مثل المؤمنين في 
توادهم وترا مهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعی له سائر الجسد بالحمى والسهر»١).‏ وقوله : «لا يدخل الحنة من في 
قلبه مثقال ذرة من كبر». و«لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من 
الإيان»» وقوله: «لا تسموا العنب الكرم وإغا الكرم قلب المؤمن»"› 
وأمثال هذا كثر. 


. من سورة يونس‎ ٥۷ الآية‎ )١( 

(۷) الحديث رواه: البخاري في كتاب الأدب» باب ما ینہى عن التحاسد والتدابري ج۱۰ 
ص ۸۱٤؛‏ ومسلم في كتاب البر» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» ج ٤‏ 
ص ۱۹۸۳ ؛ والترمذي في أبواب البر» باب ما جاء في الحسد» ج ۴ ص ١۲۲؛‏ ومالك 
ف كتاب حسن الخلق» باب ما جاء في المهاجرة» ج ۲ ص ۷٠۹؛‏ وأحمد في مسندهء 
ج ۲ ص ۲۸۷ . 

(۳) رواه: البخاري في كتاب الإان» باب من الإيان أن يحب لأخيه ما بحب لنفسه» ج ١‏ 
ص ۷٥؛‏ ومسلم في كتاب الإيان. باب الدليل على أن من خصال الإمان أن يحب 
لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير ورواه غيرهما. 

)6( رواه: البخاري في كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم» ج ۱۰ ص ٤۳۸‏ ؛ ومسلم 
ف كتاب البر» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» ج ٤‏ ص ۲٠٠۰/۱۹۹۹‏ . 

() رواه مسلم ف کتاب الإيان. باب تحريم الكبرء ج ١‏ ص ٩۴‏ ؛ والترمذي في کتاب 
البر» باب ما جاء في البر» ج ۳ ص ۲٤٤‏ . 

.۷۱ سبق تخریجه ص‎ )١( 

(۷) رواه: البخاري في الأدب. باب قول النبي «إغا الكرم قلب المؤمن» ج ۱۰ ص ۵٩٩‏ ؛ 
ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهية تسمية العنب كرماء ج ٤‏ 
ص ۱۷۹۳ وغیرھما. 


۱۸٩ 


بل قول القلب وعمله هو الأصل : مثل تصديقه وتکذیبه وحبه 
وبعغضه» من ذلك ما محصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل 
إذا كانت مقدورة. وأما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه فهذا 
حكم صاحبه حكم الفاعل» فأقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام . 

و (ثانيها) : ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل» وهو السيئة المقدورة كا 

و (ثالثها) : ماهومع العجز كالحسنة والسيئة المفعولة» ولیس هوم 
القدرة كالحسنة والسيئة المفعولة» كا تقدم . ۰ 

«فالقسم الأول»: هومايتعلق بأصول الإيان من التصديق 
والتكذيب» والحب والبغخض» وتوابع ذلك فإذن هذه الأمور محصل فيها 
الثواب والعقاب» وعلو الدرجات» وأسفل الدركات» یما یکون ف القلوب 
من هذه الأمور» وإن لم يظهر على الجوارح» بل المنافقون يظهرون 
بجوارحهم الأقوال والأعمال الصالحة. وإغا عقاہم وکونېم ف الدرك 
الأسفل من النار على مافي قلوبهم من الأمراض» وإن كان ذلك قد 
به اانا بغخضصض لکن لمشت العقوبة مقصورة على 
لأریناكهم ا ا و ف حن القول 4( فأخبر آم 
لا بد أن يعرفوا في لحن القول. 


)0( الآية ۳۰ من سورة عحمد. 


AY 


وأما «القسم الثاني» و «الثالث» فمظنة الأفعال التي لا تنافي أصول 
الإيان.ء مثل المعاصي الطبعية: مثل الزناء والسرقة» وشرب الخمر. كا 
mT‏ «من مات يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن عمدا رسول الله » دخل الحنة. وإن زنا وإن سرق. 
وإن شرب الخمر»“ وكا شهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح للرجل الذي کان يكثر شرب الخمر» وکان يجلده كلا جيء به 
فلعنه رجل» فقال: «لا تلعنه فإنه بحب الله ورسوله»). وفي رواية قال 
بعضهم : أخزاه الله ما آکثر ما يؤتی به ني شرب الخمر. فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : «لا تکونوا أعواناً للشيطان على یکم ٩‏ وهذا في 
صحيح البخاري من حديث أبي هريرة. 
[حديث النفس والوسوسة: ] 

وههذا قال: «إن الله تجاوز لأمتي عا حدثت به أنفسها ما م تكلم به 
أو تعمل به»“ والعفو عن حديث النفس إنا وقع لأمة محمد المؤمنين بالل 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فعلم أن هذا العفو هو في) يكون من 
الأمور التي لا تقدح في الإيانء فأما ما ناف الإيان فذلك لا يتناوله لفظ 
الحديث؛ لأنه إذا نافى الإيان لم يكن صاحبه من أمة محمد في الحقيقة» 
ويكون بمنزلة المنافقين» فلا يجب أن يعفى عا في نفسه من كلامه أوعمله» 
وهذا فرق بين يدل عليه الحديث وبه تأتلف الأدلة الشرعية. وهذا ك| عفا 


(1) الحديث رواه: البخاري في كتاب الجنائزء باب في الجنائز ومن كان أخر كلامه لا إله 
إلا الله» ج ۳ ص ١٠٠؛‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب من مات لا يشرك باله شيعا 
دخل الجنةء ج ۱ ص .٠٠/۹٤‏ 

(۲) سبق تخرمجه» ص ۷۱. 

(۳) رواه البخاري في کتاب الحدود» باب ما یکره من لعن شارب الخمر وآنه ليس بخارج 
من الملةء ج ١١‏ ص ۷۰٩‏ . 

. ۱٤۹ سبق تخرجه ص‎ )٤( 


AA 


الله هذه الأمة عن الخطأ والنسيان. كا دل عليه الكتاب والسنة» فمن صح 
إيانه عفي له عن الخطاً والنسيان وحديث النفس» كا بخرجون من النارء 
بخلاف من ليس معه الإيان فإن هذا لم تدل النصوص على ترك مؤاخذته 
ما في نفسه وخطئه ونسيانه» وهذا جاء: «نية المؤمن خير من عمله»"٠‏ هذا 
الأثر رواه أبوالشيخ الأصبهاني في «كتاب الأمثال» من مراسيل ثابت 
البناني . وقد ذكره ابن القيم”“ في النية من طرق عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم ضعفها. فالله أعلم. 

فإن النية يثاب عليها المؤمن بمجردهاء وتجري مجرى العمل إذا لم ينع 
من العمل ما إلا العجزء ويكنه ذلك في عامة أفعال الخيرء وأما عمل 
البدن فهو مقيد بالقدرةء وذلك لايكون إلا قليلاء؛ وهذا قال بعض 
السلف: قوة المؤمن في قلبه» وضعفه في بدنهء وقوة المنافق في بدنه وضعفه 
في قلبه. 


وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى: طوإن تبدوا ماني أنفسكم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء» ويعذب من يشاء4 الآية . 
وهذه الآية وإن كان قد قال طائف من السلف إنها منسوخة كا روى 
البخاري في صحيحه عن مروان الأصغر عن رجل من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر - أنها نسخت0) فالنسخ في لسان 


)١(‏ رواه البيهقي في الشعب عن أنس» ورمز له السيوطي بإشارة الضعف. انظر الحامع 
الصغیر» ج ۲ ص ۱۸۸ . 

(۲) لعل كلمة ابن القيم تصحيف من الناسخ فليحرر. وذلك أن ابن القيم ذكر هذه الرسالة 
من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالى «من هامش مجموع الفتاوى» ج١٠۱‏ 
ص »۷٦۱‏ . 

(۳) الآية ۲۸٤‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير» باب «وإن تبدوا ما في أنفسكم أوتخفوه 
يحاسبکم به الله» ج ۸ ص ۲۰١‏ . 


۸۹ 


السلف أعم تما هوي لسان المتأخرين» یریدون به رفع الدلالة مطلقاًء 

کان تفضا ت ودا للمطلق» وغير ذلك» كا هومعروف في 
عرفهم» وقد أنكر آخرون نسخها لعدم دليل ذلك› وزعم قوم : : أن ذلك 
خبر» والخبر لا ينسخ . ورد ا . کالخبر 
الذي بمعنى الأمر والنهي . 

والقائلون بنسخها مجعلون الناسخ ها الآية التي بعدها وهي قوله : 
طلا یکلف الله نفساً إلا وسعھا)› کا روی مسلم في صحیحه من 
حديث انس في هذه الآية“ فيكون المرفوع عنم ما فسرت به الأحاديث» 
وهو ما هموا به وحدثوا به أنفسهم من الأمور المقدورة» مالم يتكلموا به 
أو يعملوا به» ورفع عنم الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه. کا روی 
ابن ماجه وغیره بإسناد حسن: «إن الله تجاوز لأمتى عن الخطأً والنسيان 
وما استکرهوا علیه» . ۰ 

و «حقيقة الأمر» أن قوله سبحانه: إن تبدوا مافي أنفسكم 
أو تخفوهه() ل يدل على المؤاخذة بذلك؛ بل دل على المحاسبة به ولا يلزم 
من كونه يحاسب أن يعاقب؛ وهمذا قال: إفيغفر لمن يشاء ويعذب من 
یشاء)4 لا یستلزم أنه قد یغفر ویعذب بلا سبب ولا ترتیب» ولا أنه یغفر 
كل شيء» أو يعذب على كل شيء» مع العلم بأنه لا يعذب المؤمنين» وأنه 
لا يغفر أن يشرك به إلا مع التوبة. ونحو ذلك. 


)١(‏ الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة. 

(۲) روى ذلك مسلم في کتاب الایمان» باب بیان أنه سبحانه وتعالی لم يكلف إلا ما يطاق» 
ج ۱ ص ۱۱١۹‏ . 

(۳) رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» ج ١‏ ص ٠٥۹‏ وفي 
الزوائد إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر المذلي . 

)٤‏ الآية ۲۸٤‏ من سورة البقرة. 
لأية ۲۸٤‏ من سورة البقرة. 


۱۹۰ 


والأصل أن فرق بین ما کان مجامعاً لأصل الإان وما کان منافياً له» 
ويفرق أيضاً بين ما كان مقدوراً عليه فلم يفعل» وبين ما لم يترك إلا للعجز 
عنه» فهذان الفرقان هما فصل في هذه المواضيع المشتبهة. 

وقد ظهر بهذا التفصيل أن أصل النزاع في «المسألة» إنغا وقع لكونمم 
رأوا عزماً جازماً لا يقترن به فعل قط» وهذا لا يكون إلا إذا كان الفعل 
مقارناً للعزم» وإن كان العجز مقارناً للإرادة امتنع وجود المرادء لكن 
لا تكون تلك إرادة جازمةء فإن الإرادة الجازمة لما هوعاجز عنه متنعة 
أيضاًء فمع الإرادة الجازمة يوجد مايقدر عليه من مقدمات الفعل 
ولوازمه» وإن لم يوجد الفعل نفسه. 

والإنسان يجد من نفسه: أن مع قدرته على الفعل يقوى طلبه 
والطمع فيه وإرادته» ومع العجز عنه يضعف ذلك الطمع» وهولا يعجز 
عا يقوله ويفعله [على] السواءء ولا عا يظهر على صفحات وجهه» 
وفلتات لسانه» مثل بسط الوجه وتعبسه» وإقباله على الشيء والإعراض 
عنه» وهذه وما يشبهها من أعمال الجوارح التي يترتب عليها الذم 
والعقاب» كا يترتب عليها الحمد والثواب . 

وبعض الناس يقدر عزماً جازماً لا يقترن به فعل قط» وهذا لا یکون 
إلا لعجز بحدث بعد ذلك من موت أوغيره. فسموا التصميم على الفعل 
في المستقبل عزما جازماء ولا نزاع في إطلاق الألفاظ ؛ فإن من الناس من 
يفرق بين العزم والقصد فيقول: ما قارن الفعل فهو قصد» وما كان قبله 
فهو عزم . ومنہم من يجعلٍ الجميع سواء» وقد تنازعوا هل تسمى إرادة الله 
لا يفعله في المستقبل [عزما]» وهو نزاع لفظي ؛ لكن ما عزم الإنسان عليه 
أن يفعله في المستقبل فلا بد حين فعله من تجدد إرادة» غير العزم المتقدم» 
وهي الإرادة المستلزمة لوجود الفعل مع القدرة» وتنازعوا يشا هل جب 
وجود الفعل مع القدرة والداعي؟ وقد ذکروا ضا في ذلك قولان: 


۹۹۱ 


والأظهر أن القدرة مع الداعي التام تستلزم وجود المقدور والإرادة 
مع القدرة تستلزم وجود المراد. 

والمتنازعون في هذه أراد أحدهم إثبات العقاب مظلقاً على کل عزم 
على فعل مستقبل» وإن لم يقترن به فعل. وأراد الآخر رفع العقاب مطلقا 
عن كل ماي النفس من الإرادات الجازمة ونحوهاء مع ظن الاثنين أن 
ذلك الواحد لم يظهر بقول ولا عمل. وكل من هذين انحراف عن الوسط. 

فإذا عرف أن الإرادة الجازمة لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة إلا 
لعجز مجري صاحبها محجرى الفاعل التام في الثواب والعقاب. وأما إذا 
تخلف عنا ما يقدر عليها فذلك المتخلف لا يكون مرادا إرادة جازمة؛ بل 
هو الهم الذي وقع العفو عنه. وبه ائتلفت النصوص والأصول . 

ثم هنا «مسائل كثيرة» في بجتمع في القلب من الإرادات المتعارضة 
كالاعتقادات المتعارضة» وإرادة الشىء وضده؛ مثل شهوة النفس للمعصية 
وق انات ها ول تلفي النس س الك ا اه 
بعض ذلك والتعوذ منه» كا شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إليه فقالوا: «إن أحدنا مجد في نفسه مالأن بحترق حتى يصير حهمة)» 
أو يخر من الساء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به» فقال: أوقد 
وجدتموه؟! فقالوا: نعم. قال: ذلك صریح الإيان». رواه مسلم من 
حدیث ابن مسعود» وأبی هريرة. وفيه: «الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسة»). ۰ 
)١(‏ الحُمَم: الرماد والفحم وكل ما. احترق من النارء الواحدة (حَمَة) [ختار الصحاح» 


ص .]۱٥۷‏ 
(۲) رواه: مسلم في کتاب الإانء باب بیان الوسوسة في الإيانء ولفظه «جاء ناس من أصحاب 


النبي صل الله عليه وسلم فسألوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به . قال «وقد 
وجدتوه» قالوا: نعم. قال: «ذاك صریح الإیان» ج ۱ ص ٠٠۹‏ . 


۲ 


وحين كتبت هذا الجواب لم يكن عندي من الكتب ما يستعان به على 
الجواب؛ فإن له موارد واسعة. فهنا لمااقترن بالوسواس هذا البخض وهذه 
الكراهة كان هو صريح الإيان» وهو خالصه وحضه؛ لأن المنافق والكافر 
لا جد هذا البغض» وهذه الكراهة مع الوسوسة بذلك؛ بل إن كان في 
الكفر البسيط» وهو الإعراض عا جاء به الرسولء وترك الإيان به - وإن 
م يعتقد تكذيبه ‏ فهذا قد لا يوسوس له الشيطان بذلك. إذ الوسوسة 
بالمعارض المنافي لاان إنغا يحتاج إليها عند وجود مقتضيهء فإذا لم يكن معه 
ما يقتضي الإيان م يحتج إلى معارض يدفعه؛ وإن كان في الكفر المركب 
وهو التكذيب فالكفر فوق الوسوسة» وليس معه إيان يكره به ذلك. 

وهذا لما كانت هذه الوسوسة عارضة لعامة المؤمنين» ك) قال تعالى : 
إأنزل من الساء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابيا وما 
يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله 4“ الآيات. فضرب 
الله المثل لما ينزله من الإيمان والقران بالماء الذي ينزل في أودية الأرض» 
وجعل القلوب كالأودية : منها الكبير» ومنها الصغير كا في الصحيحين عن 
أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : «مثل ما بعثني الله به 
من والعلم کمثل غیث أصاب أرضاً: فكانت منها طائفة قبلت الماء 
فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منا طائفة أمسكت للماء فسقى 
الناس وشربواء وكانت منها طائفة إغا هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كلا . mS‏ 


والعلم . ومثل من م يرفع بذلك ر سا ولم يقبل هدی الله الذي آرسلت 


به») فهذا أحد المخلين . 


() الآية ١۷‏ من سورة الرعد. 


( الحديث رواه البخاري في كتاب العلم » ات فل من ر > ج ١‏ ص ۱۷١‏ ؛ ومسلم في 
كتاب الفضائل › باب بيان مثل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم ج 
ص ۱۷۸۸/۱۷۸۷؛ وأحمد في مسنده» ج ٤‏ ص ۳۹۹٩‏ . 


۱۹۲۳ 


و «المثل الآخر» ما يوقد عليه لطلب الحلية والمتاع : من معادن 
الذهب والفضة والحديد ونحوه» وأخبر أن السيل يحتمل زبداً رابيا وما 
يوقدون عليه في النار زبد مثله» ثم قال: لإكذلك يضرب الله الحق 
والباطل فأما الزبد4“ الرابي على الماء وعلى الموقد عليه فهو نظير ما يقع 
في قلوب المؤمنين من الشك والشبهات في العقائد والإرادات الفاسدة كا 
شكاة الصحابة إل النبي صل الله عليه وسلم» قال تعال: إفيذهب 
جفاء4 يجفوه القلب فيرميه ويقذفه كا يقذف الماء الزبد ويجفوه «إوأما 
ما ينفع الناس فيمكث في الأرض4“ وهو مثل ماثبت في القلوب من 
اليقين والإعان ک قال تعالى : إومشل كلمة طيبة كشجرة طيبة 04“ الآيةء 
إلى قوله: لإيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني 
الآخرة» ويضل الله الظالمين» ويفعل الله ما يشاء ي . 


فکل ما ت ف قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فکرهه وألقاه 
ازداد إياناً ويقر کا آن کل من حدثته نفسه بذنب فکرهه ونفاه عن نفسه 
وترکه لله ازداد صلاحاً و وتقوی . 


وأما لمنافق فإذا وقعت له الأهواء والآراء المتعلقة بالنفاق لم يكرهها 
ولم ينفهاء فإنه قد وجدت منه سيئة الكفر من غير حسنة إيانية تدفعها 
أو تنفيهاء والقلوب يعرض ها الإيان و فتارة يغلب هذاء وتارة 
يغلب هذا. 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الرعد. 
(۲) الآية السابقة. 

(۳) الآية السابقة. 

. من سورة إبراهيم‎ ۲١ الآية‎ )٤( 
الآية ۲۷ من سورة إبراهيم.‎ )٥( 


۱۹٤ 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي عا وسوست 
أو حدثت به أنفسها»"“ كا في بعض ألفاظه في الصحيح» هومقيد 
بالتجاوز للمؤمنين» دون من كان مسل)ً في الظاهر» وهو منافق في الباطن 
وهم كثيرون في المتظاهرين بالإسلام قدياً وحديثاً. وهم في هذه الأزمان 
لمتأخرة في بعض الأماكن أكثر منم في حال ظهور الإيان في أول الأمرء 
فمن أظهر الإيان وكان صادقاً مجتنباً ما يضاده أويضعفه يتجاوز له عا 
يمكنه التكلم به والعمل به؛ دون ماليس كذلك. کا دل عليه لفظ 
الحديث. 


فالقسمان اللذان بينا أن العبد يثاب فيها ويعاقب على أعمال 
القلوب خارجة من هذا الحديث. وكذلك قوله: «من هم بحسنة» و «من 
هم بسيئة»"“ إنغا هوفي المؤمن الذي يهم بسيئة أو حسنة يمكنه فعلها فربا 
فعلها وربا تركها؛ لأنه أخبر أن الحسنة تضاعف بسبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة . 


وهذا إنغا هولن يفعل الحسنات لله . كا قال تعالى : لإمثل الذين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله 4 و #إابتغاء مرضاة الله 04“ و «إابتغاء وجه 
ربه4“ وهذا للمؤمنين؛ فإن الكافر وإن كان الله يطعمه بحسناته في 
الدنيا» وقد يخفف عنه با في الآخرة؛ ك| خفف عن أبيى طالب لإحسانه 
ال التي صل اف عليه وسلم اوبشقاعة الثيي صل اش عليه وسل 


. ٥٤۹ ص‎ ۱١ رواه البخاري في تاب الأان والنذور» باب إذا حنث ناسياً في الان ج‎ )١( 
٠.۱٤۹ سبق تخرجه ص‎ )۲( 

(۳) الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة. 

(٤(‏ الآية ٥‏ من سورة البقرة. 

(ه) الآية ۲١‏ من سورة الليل. 


۱40 


۶ 
. 


فلم يوعد لکافر على حسناته ذا التضعيف. وقد جاء ذلك مقيدا ي 
حديث آخر: أنه في المسلم الذي هوحسن الإسلام(). 
والله سبحانه أعلم . والحمد لله رب العالين. وصلى الله على نبينا 


محمد واله وصحبه وسلم . 


KX % 


)1( رواه مسلم في کتاب الإانء باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة م تكتب ٠‏ ج ۱ 
ص ۱۱۸ ولفظه : «إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعش ر أمثاها إلى سبعمائة 
ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بثلها حتى يلقى الله». 


۱۹٩ 


فھا رل کناب 
ڪاب 


¥ ذ 
ْ فهرس الآيات القرانية 
فهرس a‏ 
در والمرا 
فهرس الموه 
ضوعات . 


فهرس الآيات القرآنية الكرية 
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آتوني أفرغ عليه قطرا) ٩‏ الکهف ‏ ۲۰ 

ل ابتغاء مرضاة الله 4 4D‏ البقرة 14° 

ابتغاء وجه ربهچ ` ۲۰ الليل 140٥‏ 

[أحب إليكم من الله ورسوله ي ۲٤‏ التوبة ۳1۸۱ 

[إذ تبرأً الذين اتبعوا» ۱٩‏ البقرة ۳ 

لذ قال له قومه لا تفرح) ۷٦‏ القصص E:‏ 

[إذ قالوا لقومهم إنا براء» ٤‏ الممتحنة ۹ 

(إذا بعثر ما في القبور4 ۱۰-۹ لاللعادیات 0 

(إذا فعلوا فاحشة4 o‏ آل عمران ۱۳ 

(أر ضيتم بالخحياة الدنيا» ۳۸ التوبة ۱۳۹ 

إأشحة على الخير) ۱۹-۸ الأحزاب ٣۳۰‏ 

(أضاعوا الصلاة4 ۹ مریم ۱۱ 

[أفرأيت من اتخذ إهمه هواه ۳ الحجاثية ۳١‏ 

(أفمن كان على بينة4 ۱٤‏ عمد 0 

}ا عبادك منهم المخلصين) ° الحجر ۱۰ 

الله ولي الذين امنوا» ov‏ البقرة 1۳ 

ل[أماكم التكاثر4» ۱ التكاثر ٥۱‏ 

إمكم إله واحدي ۲-۲۴ النحل 0\ 
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ام محسدون الناس 
أن تبط أعمالكم) 
إن يسألکموها فیحفکم ) 


(أنا يوسف) 


«إأنزل من الساء ماء) 

لإأنظر كيف فضلنا)» 

إن تمسسكم حسنة تسۈهم) 

إن الإنسان خلق هلوعا) 

إن الإنسان لربه لكنود» 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم) 
إن له لا حب کل ختال فخور» 
إإن الحسنات يذهبن السيئات )4 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 
إن الذين كفروا وصدوا) 

ل إن الذين لا يرجون لقاءنا» 

إن الذين يكفرون بالله ورسوله) 
لن عبادي ليس لك عليهم سلطان) 
إن النفس لأمارة بالسوء) 

طإغا أشكو بثي) 

لإنغا الحياة الدنيا لعب وهو 

طإنغا يتبعون أهواءهم) 

إا يريد الله¢ 

إاهدنا الصراط المستقيم) 

[أولئك الذين نم يرد الله أن يطهر 


قلوہم ¢ 


إأولئك الذين هوى اله 


اياك نعبد 
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بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول» 
بل قلومم في غمرة)» 
بى إن تصبروا) 


إالتائبون العابدون)» 
«إتلك من أنباء الغيب4 


لإثم أورثنا الكتاب4 
إثم سلوا الفتنة4 


يإحق اليقين» 
الحمد لله الذي هدانا حذا) 


إذكروا الله فاستغفروا» 
«إذلك بأہم اتبعوا) 

يإذلك بأنہم کرهوا) 

لإذلك بأم لا يصيبهم ظما) 
وإذلکم با كنتم تفرحون) 
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۱۲ الفتح 

۳ المؤمنون 


1o‏ آل عمران 


۱۱۲ التوبة 
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فإرب إني ظلمت نفسي) 
ؤرب إني ظلمت نفسي) 


إعلم اليقين) 
إعين اليقين» 
يإعليە توكلت4 
وإعلیه توكلت وإليه أنيب) 


إفابتغوا عند الله الرزق4 
إفإذا فرغت فانصب4 
إفإذا قضيت الصلاة4 
إفارجعوا هو ازکی لكم) 
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إفاصبر إن وعد الله حق 
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إفسيروا في الأرض فانظروا) 


إفصبر جميل) 
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«فلا تعلم تفس) 
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فلا اسفونا) 
فمن اتبع هداي فلا يضل) 
فمن لم يستطع . . .4 


فمن الناس من يقولي 
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الآية رقم الآية السورة رقم الصفحة 


إكذلك لنصرف) ۲٤‏ یف 14 
(كذلك يضرب الله الحق والباطل) ١۷‏ الرعد 144 
كلا إن کتاب الأبرار لفي عليین) ‏ ۲۸-۱۸ الطففين ۱۳٤‏ 
لكلا بل تحبون العاجلةي ۴١‏ القيامة ١۸۳ ٠‏ 
إكلوا من الطيبات) ۱ه المؤمنون 4۹ 
«(کلوا من طیبات ما رزقناکم) ۱۷۲ البقرة ٤٦‏ 
ول 
لا تبطلوا صدفاتکم بالمن)» 4 البقرة ۷1 
بلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ۲۲ المجادلة ۱۸۰ 
يوادون)» 
إلأغوينہم أجعين) ٤١-۹‏ الحجر ۱۰ 
[لأملأن جهنم منك) ۸ ص ۸ 
لئن أشركت ليحبطن عملك4 1 الزمر ۷۰ 
(لا يستوي القاعدون)» ٩٩ ٥‏ النساء ۱۰ 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ۲۸١‏ البقرة ۱۹۰ 
«إلبئس ما قدمت هم) ۸۰ المائدة 11٩‏ 
إلتبلون في أموالكم) ۱۸٩‏ ال عمران ۱۱۸۰۱۰۸۰۱۰۱ 
إلکیلا تأسوا على ما فاتكم 4 ۳ الحديد V۳‏ 
لمن خحشي العنت منكم) 0 النساء 101٤4‏ 
هم ما يشاءون)» o‏ ق ۱۳۹ 
لو كان فيه) الهة) ۲۲ الأنبياء ٤‏ 
¢ 


ما ضل صاحبکم وما غوی) ۲ النجم ۱۰ 
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج#) ٦‏ المائدة ۲۲ 


ما يود الذين كفروا» 1۰0 البقرة 1۸۳ 
إمثل الذين ينفقون أموالهم) ۳۹۱ البقرة 1917 
#مسلمات مؤمنات فاتنات ¢ ° التحريم Ve‏ 


الآية 


لمن أجل ذلك كتبنا) 

فإمن كان يريد حرث الآخرة) 
#من كان يريد الحياة الدنيا» 
إمن كان يريد العاجلة» 


لمنكم من يريد الدنيا» 


لهل لك إلى أن تزکی 4 


ډإواخرون اعترفوا) 

لإواتبع سبيل من أناب إلي4 
لإواتبع ما يوحى إليك 

إوإذ أخذ الله ميثاق4 

وإذا تتلى عليهم ايتنا بينات 4 
#وإذا ذكر الله وحده 

إوإذا ما أنزلت سورة4 

«وإذ يقول النافقون) 
لواسألوا الله من فضله 
فإواستعينوا بالصبر والصلاة4 
لواستعينوا بالصبر والصلاة وإنہا)» 
فإواشربوا في قلويهم العجل» 
إوألقيت عليك عبة منى 4 
إوالله لا يحب الفساد4 
لوالله ورسوله أحق» 


إوالله یرید ان یتوب علیکم 4 


إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) 


رقم الآية السورة 
۳۲ المائدة 
۲۰ الشورى 
۱١٩-٥‏ هود 
۱۸ الإسراء 
1۲ ال عمران 
هھ 
۱۸ النازعات 
وو 
۱۰۲ التوبة 
10 لقمان 
۰۹ يونس 
۸۱ آل عمران 
۷۲ الححج 
4 الزمر 
۱۲٤‏ التوبة 
۱۲ الأحزاب 
۳۲ النساء 
\or‏ البقرة 
0 البقرة 
۹۳ البقرة 
۳۹ طه 
۰0 البقرة 
1۲ التوبة 
۲۷ النساء 
:0 البقرة 


رقم الصفحة 


1o4 
1V4 
Vf. 1V1 
1V۳ 
۱۳۲ 


۱۸۳ 
Af ۸° 
1۸0 
۹4 
۰۹ 
۱۰۹ 


AY 


الآية رقم الآية السورة رقم الصفحة 
إوإن تصبروا وتتقوا» ۲۰ آل عمران ‏ ۱۱۸۰۱۰۰ 
وان کنتم ترون الله ورسوله)» ۳۹ الأحزاب :2 
وان هذا صراطي مستقے) ۴ الأنعام 0 

لإوإن يروا سبيل الرشد4 ۱٤٦‏ الأعراف ۱۰ 

إوإن ييمسسك الله بضر4 1۰۷ يونس ۳٤‏ 

إوإنا إذا أذقنا) ۸ الشورى ۱۸4 
إوإنا لا ندري أشر أريد بنا» ۱۰ الجن ۱۰ 
يإوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) ۲ه الشورى ۲۲ 
وإوبرزت الجحيم للغاوين) ۹۱ الشعراء ۱۰ 
طوالبلد الطيب4 0۸ الأعراف 1۳ 
«إوتأكلون التراٹث) ۲١-۹‏ الفجر ١ه‏ 
إوتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) ١۷‏ البلد ۰۹ 
إوتوبوا إلى الله ۳١‏ النور ۷ 
يإوتودون أن غير ذات الشوكة) ۷ الأنفال 1۸۳ 

يإود كثير من أهل الكتاب ۰۹ البقرة 1۸۳ 
وذلکم ظنکم) ۳ فصلت ۱۸٥‏ 
إوالذين اتيناهم الكتاب يفرحون» ۳۹ الرعد Af A*‏ 
إوالذين آمنوا أشد حباً لله ٥‏ البقرة 111 
إوسبارعوا إلى مخفرة من ربكم)4 ۴ ال عمران ۱۳ 
إوالصابرين في البأساء والضراء) WV‏ البقرة ۱١‏ 

إوعد الله المنافقين) 1۸ التوبة ۱۱٩‏ 
إوفيها ما تشتهيه الأنفس4 ۷۱ الزخرف ۱۳۹ 
إوقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة 1۷ البقرة ۳ 

إوقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا» ٠۳-١۲‏ العنكبوت ٠١١‏ 
إوقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا» _ ٠١١  بازحألا ٩۸-۷‏ 

ولا تبطلوا أعمالكم 4 ۳۳ محمد ۷۲ 

ولا تتبع أهواء الذين لايعلمون@» ١۸‏ الجحاثية Yo‏ 


۲۰0 


الآية رقم الآية السورة رقم الصفحة 
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا4 VY‏ ال عمران ۲ 
ولا تتبعوا من دونه أولياء4 ۳ الأعراف Yo‏ 
ولا تطرد الذين یدعون رہم 4 o۲‏ الأنعام ۱۱ 0۱ 
ولا تطع من أغفلنا قلبه» ۲۸ الكهف o‏ 
[لا تيأسوا من روح الله 4 AY‏ یوسف ۱۸٤4‏ 
«ولأغوينهم أجمعين4 ٤١-۹‏ الحجر ۱۰ 
إولئن أذقنا الإنسان منا رة ۱۰-۹ هود ۱۸٤4‏ 
إولئن سألتهم من خلق السماوات 

والأرض ليقولن الله 4 o‏ لقمان 111۰۲ 
وولا يجدون في صدورهم 4 ۹ الحشر ۱۸0.4 
ولا يرضى لعباده الكفر4 ۷ الزمر ۱۱۹ 
وولا ينفعکم نصحي 4 ۳٤‏ هود 4۳ 
إولقد أرسلنا رسلنا من قبلك4 ۴۸ الرعد Vo‏ 
طإولقد كنتم تمنون الموت4 14۳ آل عمران ۱٦٤١۱۲۲‏ 
إولقد مت به وهم ا( ۲٤‏ يوسف ۱۹ 
إولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب4 ۱۳۱ النساء ۸o‏ 
إولکل قوم هاد4 ۷ الرعد ۲۲ 
ولل على الناس حج البيت)» ۹۷ آل عمران ۱٩۱‏ 
طولن تستطيعوا أن تعدلوا بین النساء) ٠١۹‏ النساء ۱۲ 
ولو اتبع الحق أهواءهم)» ۷۱ المؤمنون o‏ 
ولو أشركوا لبط عنہم )4 A۸‏ الأنعام ۷۰ 
ولو كان فيه) المة إلا الله ۲۲ الأنبياء f:‏ 
ولو نشاء لأريناكهم 4 ۳۰ محمد ۱A۷‏ 
«ولولا فضل الله 4 ۲١‏ النور 1 
ل وليستعفف الذين لا مجدون» ۳۳ النور 10٥‏ 
وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه)» ٤‏ إبراهيم 0 
وما بكم من نعمة فمن الله or‏ النحل ۳٤‏ 


الآية رقم الآية السورة رقم الصفحة 
إوما خحلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ١٠_۸ه‏ الذاريات ٩١‏ 
وما ظلمناهم 4 هود ۱۳ 
وما عليك ألا یزکی 4 عبس 1۲ 
وما كان الله ليضل قوماً4 التوبة ۲۰ 
وما کان لي عليکم من سلطان4 إبراهيم ۱۰ 
وما منعهم أن تقبل» التوبة ۱۸۳ 
وما يؤمن أكثرهم بالله) يوسف ۳ 
طومثل كلمة طيبة) إبراهيم ۱۹٤‏ 
لإومن أراد الآخرةي اللإسراء 1۷401 
ومن أضل من اتبع هواه) القصص  ۳١‏ 
ومن شر حاسد إذا حسد4 الفلى 1۸0 
ومن الناس من يتخڏ من دون اله ¢ البقرة VAY cA14^A‏ 
طومنہم من عاهد الله ) التوبة ۱٤‏ 
إومنہم من عاهد الله 4 التوبة ۱٤‏ 
ومنهم من يستمعون إليك)» يونس 1 
طومنهم من يلمزك في الصدقات 4 التوبة 110۳۸ 
ومن یرتدد منکم عن دینه) البقرة 
ومن يقنط من رحة ربه» الحجر ۸4 
ومن يكفر بالإان» المائدة ۷۰ 
إومن يوق شح نفسه» الحشر 1۸04 
إونعم أجر العاملين) آل عمران ۱۳ 
إوهديناه النجدين)» البلد ۲١‏ 
وھ موا با م ينالوا¢ التوبة ۷۰ 
طوويل للمشركين) فصلت 11471 
لويريد الذين يتبعون الشهوات4 النساء lL‏ 


یا أیا الذین منوا لا تتخذوا بطانة) ۱۲۰-۱۱۸ آل عمران ۱۸۰۰۱۰۸۰۱۰۰ 


الآية رقم الآية السورة رقم الصفحة 


يا أا الذين امنوا تقولون ما ل تفعلون) ٤-۲‏ الصف E1۲۲‏ 


يا أمها النبي قل لأزواجك4 ۲۸ الأحزاب :2 
إیتوارى من القوم) ۹ النحل ۳ 

إيثبت الله الذين امنوا ۲۷ إبراهيم 1۹4 
بهم ويحبونه) o٤‏ المائدة ۷Y۲‏ ۳۰ 
يبون العاجلة) ۲۷ الإنسان ۱۸۳ 
(يحلفون لكم لترضوا عنہم ) ۹٩‏ التوبة ۳۹ 

#إیرید الله أن يخفف عنكم) ۲۸ النساء oN‏ 
يإيريد الله بكم اليسري ۱۸٥‏ البقرة ۲۳ 

%% ¥ 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الصفحة 
ا (« 
«الآن بردت جلدته» AVS AlS SRE A De e‏ 
«أبغي را أن جهاده بطل» VV. EEO A NS‏ 
«اتق الله حيث| كنت» RISAS SO See Aa‏ 
«أجرك على قدر نصبك» OO AAR ENES‏ 
«أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» ANS UO N‏ 
«إذا التقى المسلمان بسيفيه|» WVEAMVVNV Ne ws‏ 
«إذا أنفقت المرأة من مال زوجها» AY SS SDSS a‏ 
«إذا دخل أهل الحنة الحنة نادى مناد» NN ERS‏ 
«إذا سألت فاسأل الله» ES OLDE ORE ENE‏ 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول) ...۰...2 ...1 ... E‏ 
«إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع» EES ERs‏ 
«إذا مرض العبد أو سافر كتب له» NN LAE ESSA Ss‏ 
«إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه» E AN AC‏ 
«إذا وقع ببلد وأنتم بها فلا تخرجوا» O O PEE NDT POET‏ 
«أسألك الرضا بعد القضاء» IT SSR AOS‏ 
«استقيموا ولن تحصوا» NYE ESTAS ASRS‏ 
«أشترط لنفسي أن تنصروني» EE Sa ODOR RES‏ 
«أصبت بغشا زاخظات شا YO. NSN AES ES See‏ 


الحديث رقم الصفحة 
«اكتبوها له حسنة» AA SESE UTA NECLA SESS‏ 
«أكمل المؤمنين إا أحستهم خلقا» I NE AES E‏ 
î‏ آنبثکم بخير أعمالكم وأزكاها» O E O OIG‏ 
«الله أعلم بجا كانوا عاملين» AS seh eee a‏ 
«اللهم افتح لي أبواب رحمتك» f OAD ES‏ 
«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» O EAE ss‏ 
«اللهم إني أسألك من فضلك» f Osa Se‏ 
«اللهم بعلمك الغيب» NIA Seeds edhe ea Satê sa‏ 
«اللهم رب جبرائیل» N AND ALAS AAS‏ 
«اللهم طهرني بالماء والرد والثلج» N. Ss aS‏ 
«إن استطعت أن تعمل بالرضا» N OS SR‏ 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخر» OV mea OSES‏ 
«إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه» A ASE NEES‏ 


« إن الله تجاوز لأمتي عا حدثت به أنفسها ما لم تکلم به أو تعمل» ۷۰۱۰۰۰۱6۹4٩۱ء‏ 
c\Voe \(VE1V‏ 


1۸1۷1 

«إن الله تجاوز لأمتي عا وسوست» VIO STE SOTE‏ 
«إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأً والنسیان وما استکرهوا عليه» Ne aoe‏ 
«إن الله كتب الحسنات والسيئات I HOLS‏ 
«إن الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا» NA. Ee‏ 
«إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة» N. esse SS‏ 
«إن امرأة بغياً رأت كلبا» E cabo ES‏ 
«إن بالمذينة رجالا ما سرتم مسيرأً» We ANON Sat‏ 
«إن الحنة يبقى فيها فضل» VIA MORIA oA‏ 
«إن الخطيئة إذا عملت» A eRe E ETD‏ 
«إن رجلا من أمة النبي بيا ينشر الله له يوم القيامة تسعة وتسعين سجل . ۱4 
«إن رجلا أصاب من امرأة» VENA SEES‏ 


الحديث 


«إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله . . . . 
«ٳن غيا واد في جهنم» O EE‏ 
«إن في ال لحسد مضغة» oes‏ 
«إن منهم من يدخل ال جنة) ...ا FETO‏ 
إن منہم من يدخل النار». N EEA‏ 
«إن هرقل ملك الروم سال أبا سفیان» NEE‏ 
«إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا E‏ 
«إغا الدنيا لأربعة» N a SS A A‏ 
إا يرحم الله من عباده الرحماء» E RE EE A‏ 
«إنه أعلم الأمة بالحلال والحرام» a‏ 
«إنه ما من عذاب ف النار إلا EÊ e e‏ 
«إنه حشر أمام العلهاء برتوة» ETE‏ 
«إنه يعطى به ألف ألف حسنة» E‏ 
وني عند الله لخاتم النبيين» SERT‏ 
«إني والله إغا أنا قاسم» EASA ES‏ 
«أوثق عری الإان» Aes e a eS‏ 


«أوليست التوراة والإنجيل عند ا والنصاری» 


«إياكم والشح فإن الشح أهلك» as‏ 


(تب» 
«بسس العبد عبد تيل واخحتال» eS Ras‏ 
«بعثت داعيا» EE EEE‏ 

رت» 


euaeoeunnsnseeccacaecccss ons 


«تقوی اش وحسن ¿ الخلق» E HO‏ 


E 


enone nono nn 


eeu nonsense 


ean enn nso cnc ne 


een esannanc cnn 


eau ons oon 


uence cons 


1۱١ 


الحديث رقم الصفحة 


(ٹ» 

«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإعان» \TVEAYTEVA Sess e‏ 

TA RSS DES SL ae «ثلاث مهلکات»‎ 
«(ح»‎ 

«حقت عبتی للمتحابین في » E O‏ 

و«الحلال بين اوا حرام بين) VE EN SIBE‏ 

والحمد لله الذي رد کیده إلى الوسوسة» SET Sh OD e e ROR RDA‏ ۱1۹۲ 
(خ» 

«الخازن الأمين الذي یعطی ما أمر به کام NAE SAEAIEE RS‏ 

«خير الكلام کلام الله ) NOMEN ONS Saa‏ 
رد 

«دخحلت انا وأبو بكر وعمر» N GREENS AS‏ 
3 

«ذاق طعم الإيان من رضي بالله رباً» VIEOVA SSS TE a a‏ 

«ذلك صرح الإيان e E E‏ ا و ۱1۹۲ 

«الذي يأتي بحسنات أمثال الجبال» VE GR EATS SESSA aa‏ 
( ر » 

E SNARES as at «الراحمون يرهم الرحهن»‎ 
«س»‎ 

A BSE TO SS Rea «سبق المغردون»‎ 

وسسحان الله لا تستطیعه ولا تطیقه» NOS E OSS SAA‏ 

EAE E SS A ees «سيد الاستغفار أن يقول العبد»‎ 

«وسیکون بعدي أمراء تعرفون وتنکرون» EID SBT a‏ 


«ص» 

صبوا عليه ا من ماء» AV EONS SS E Sa‏ 
ع 

VAN SEAS SECS N ES e «عن ابن عمر أنها نسخت»‎ 

INTENSE SAA abe aa «العينان تزنيان»‎ 
«ف»‎ 

«فإن الله لا ينظر إلى صوركم» EVE ea SRR A‏ 

«فإن توليت فإن عليك إثم الأريسين» Oe, SS eS‏ 

A. SE SES SAE ASAS SAE SSE «الفقر تخافون»‎ 

NAS N EARL SS a e «فھے| ف الوزر سواء»‎ 

«فیقولون للرب سبحانه وتعالی وجدناهم يسبحونك» Ye es.‏ 
رك 

OR NC DOT «كان خلقه القران»‎ 

«کل عمل ابن آدم له لأ الصيام» U CAROLE EOS ee‏ 

CES . DISE aes eS «کلکم جائع إلا‎ 

«کلمتان خفيفتان على اللسان» OS OL SRD‏ 

«كيف تقول في دعائك» NIT MESSRS DSRS‏ 
« ل » 

«لا تباغضوا ولا تحاسدوا» AU AEOLIAN‏ 

Ae GEE RSA EREN «لا تسأل الإمارة فإنك»‎ 

VAs ESSE SESS ADR ولا تسموا العنب الكرم»‎ 

NO one Sea Rae ARS ولا تقتل نفس ظلا إلا‎ 

«لا تكونوا أعواناً للشيطان على أخيكم» WS o saê i‏ 


الحديث رقم الصفحة 


«لا تلعنه فإنه حب الله ورسوله» AAV Se‏ 
«لا تنزع الرحمة إلا من شقي» AS GS OSEAN‏ 
«لا والذي نفسي بيده حتی أكون أحب إليك من نفسك» VA. a‏ 
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده» VACA. ieee‏ 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما مجحب لنفسه» AN cee.‏ 
«لا بخلون رجل بامرأة إلا OO PE POE‏ 
ولا يدخل الحنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر» AT eA RS‏ 
«لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت» EE Saeed‏ 
«لتتبعن سنن» AA vaso EASELS ROA Se‏ 
ولك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة» Ve‏ 
«لكني أصوم وأفطر وأتزوج» VECO AO POO RS‏ 
«لوأن لي مالا لفعلت» A E REA NES‏ ...... 0( 
«لوعلمنا أي العمل أحب» NIY SSR LASSER‏ 
«لومد لي الشهر لواصلت» oF Oss ees‏ 
«لیسأل أحدکم ربه حاجته کلها» E. Deel SE‏ 
«ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال» O aE‏ 
«ليس الشديد بالصرعة» E E UR SA A‏ 
«ليس المخبر كالمعاين» VV SASS SRA SESE ESS‏ 
م 
«ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» VIVES‏ 
«الماهر بالقران مع السفرة» od" , ece‏ 
«مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين» NV aaa AS‏ 
«مثل ما بعثني الله به من ادى والعلم كمثل غيث» VAY eS oa‏ 
«مثل المؤمنين في توادهم» AV: e e RSNA aE‏ 
«المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله» A atte eS Ss a‏ 
«المرء مع من أحب» VA. DINED ODT ea‏ 


«مروه فلیجلس» OG SSSA LES SD E ES Re‏ 
«من أحب لله وأبخض لله» VAVEAVEN Nose‏ 
«من أصبح والدنيا أكبر من همه» E A a.‏ 
«من جهز غازيا فقد غزا» NAVE SEADOO SEAS‏ 
من حدث عني حديثاء O SNE e‏ 
«من دعا إلي هدى كان له من الأجر» AVON Sees‏ 
«من سنن سنة حسنة كان له أجره» VAN Ee A RR‏ 
«من عادی لي ولياًء AEN Ala SA‏ 
«من فطر صائاً فله مثل أجرها» E SAO OA‏ 
«من لا يرحم لا يرحم» VVE EA ESSE‏ 
«من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله دخل الجنة» AA cus.‏ 
«من هم بسيئة فلم يعملها» IV CIOS SLES SS ASS‏ 
«من يستعفف يعفه الله» VTE N A e AS a ES‏ 
وف 
«نفقة المؤمن على أهله مجتسبها صدقة» EN eee RS‏ 
«نية المؤمن خير من عمله» VAST eS N A‏ 
رھ 
«هلك التنطعون» OR RASER Saha‏ 
«هل کنت تدعو الله بشيء؟» Te RSE RS‏ 
وو 
«وآدم بين الروح والجسد» YaV Naaa‏ 
«وزنت بالأمة فرجحت» VO ° ODA eS‏ 
«والمهاجر من هجر السيثات» A See E‏ 


. الحديث رقم الصفحة 


«(ی» 


«يا عبادي إنغا هي أعمالكم أحصيها لكي EAN e... EEO‏ 

ويا عبادي کلکم ضال إلا من هديته» QV. N ORI‏ 

ANS SRS SEA AE see «يا معاذ والله إني لأحبك»‎ 

«يخرج من النار من في قلبه مثقال درة من إيان» ANY wees‏ 

ENT AMAS «يقول الله : أعددت لعبادي»‎ 
E E 


۲۹١ 


القران الكريم . 

الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان. تحقيق شعب لأرناؤوط . 

الإصابة ف معرفة الصحابة» طبعة دار الكتاب العربي . 

الأعلامء للزركلي . دار العلم للملایین ‏ بيروت . 

الترغيب والترهيب. للمنذري . طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت . 
تفسير ابن كثر. طبعة دار الفكر. ۰ 

تقريب التهذيب» لابن حجر. طبعة دار نشر الكتب الإسلامية كوجرانوالة - 
باکستان . 

تلخيص المستدرك. للذهبي . بهامش المستدرك» طبعة دار الفكر. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري. طبعة دار الفكر. 

الجامع الصغير» للسيوطي . طبعة دار الكتب العلمية. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للأصبهاني طبعة دار الكتاب العربي 
الرسالة القشيرية» للقشيري . طبعة دار الكتاب العربى - بيروت . 
الروض الداني إلى المعجم الصغيرء للطبراني. طبعة المكتب الإسلامي . 
سنن ابن ماجة . تحقيق فؤاد عبدالباقى طبعة ال مكتبة العلمية ‏ بيروت . 
سنن ای داود. تحقيق الدعاس د السيد طبعة دار الحديث ‏ بيروت . 
سنن الترمذي . تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف. طبعة دار الفكر ‏ بيروت . 
سنن الدارقطنى . طبعة دار المحاسن للطباعة ‏ القاهرة. 

سن الذارمى: اطيعة :داز الكت الخلية: 

سنن النسائى . طبعة دار الكتب العلمية . 

صحيح البخاري بهامش الفتح . طبعة دار المعرفة. 

صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . طبعة دار الفكر. 


۱¥ 


صفة الصفوةء لابن الجوزي . طبعة دار المعرفة . 
الضعفاءء للعقيل . طبعة دار الكتب العلمية . 

طبقات ابن ت طبعة دار صادر. 

طبقات الحفاظء للسيوطى . طبعة دار الكتب العلمية . 
الع للذهبى . طبعة دار الكتب العلمية. 

الفتح الرباني» للساعاتي . طبعة دار إحياء التراث العربي . 


فيض القدير شرح الجامع الصغبرء للمناوي . طبعة دار الفكر. 


لسان العرب» لابن منظور. طبعة دار صادر. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للهيثمي . طبعة دار الكتاب العربي . 

مختار الصحاح» للرازي . طبعة دار الكتب العلمية . 

المستدرك. للحاكم . طبعة دار الفكر. 

المستطرف في کل فن مستظرف» للا بشيهي . طبعة دار القلم بيروت . 

المعجم الكبير» للطبراني . طبعة وزارة الأوقاف العراقيةء تحقيق حمدي السلفي . 
المفضليات . تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون. ١‏ 
موارد الظمآن» للهيثمي . طبعة دار الكتب العلمية. 

الموطاء للامام مالك. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي طبعة دار إحياء التراث 
العربي . 

وفيات الأعيانء لابن خلكان. تحقيق إحسان عباس طبعة دار الثقافة بيروت . 
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ann renvEmnnenesnessanaene oneness 


أهمية لزوم السنة SRE SO‏ 


TT EE الابتلاء‎ 


اتباع الشهوات والأهواء N‏ 
تقسير البخل والشح والسد SDA ES‏ 
:رجات اتباع افوی ASR Rs‏ 


ensoanoscnen 


enan aen 


وجو وو دودو 


eons 


a 


suena 


a 


nenere gn 


a 


ecac aeneos 


soon ononane 


oon 


eon ecsnoar® 


حلاص القلب من الفتنة Rt‏ 
حال الموالين لخر الله e O A‏ 
ضرر الموالاة لأجل المصلحة AS e‏ 


ر الزهد ہین المدح والذم E DSA‏ 


الغرق بين الزهد والورع ESS‏ 


هل الثواب عل قدر المشقة enone seasons‏ 
أقسام الناس SS‏ 


حكم السياحة مع قطيعة الرحم RE‏ 


ono enw 


uue nae 


معنى حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين ASE ASS‏ 
درجات آهل الإيمان SN ESASA aA‏ 
درجات الناس في الإيمان بالآخرة ETRE‏ 
درجات الناس في خبروا به من أمور الدنيا RRS‏ 


۰ 


الموضوع الصفحة 


و ا ج س ج ي 


القلب بين زيادة الإيان وزيادة المحبة A Se e a‏ 
درجات الناس ا ف من ثمرة التوحيد ATS eda e Î‏ 
الفصل الخامس: الوصية الصغرى RE EOS‏ 
سؤال بي القاسم المغربي Ae o SSR gta‏ 
الإاجابة AE GS DIS a‏ 
ا الله في کتابه ANO Ae Se SS A‏ 
وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعاذ A EIR‏ 
شرح وصية الرسول صلى الله عليه وسلم AV as a‏ 
الأشياء التى تزول بموجبها الذنوب AN Se aS e‏ 
العناية مزیلات الذنوب AA SSeS RSS ae‏ 
المصائب المكفرة NS Besos Rss Ra‏ 
جاع الخلتق الحسن مع الناس E E O‏ 
معنی الخلق العظيم AL STEARNS E‏ 
اسم التقوى وما جمعه N e ESR E E‏ 
شمول التقوى NN CEE ON AS Sea‏ 
أفضل الأعمال بعد الفرائض IT ensclees le as‏ 
أفضل الذكر a‏ 
أرحج المكاسب AE aS ASE eS‏ 


الفصل السادس: مسألة في المجر الجحميل والصفح ۹۹ 
الجميل وأقسام التقوى والصبر . RE ٠...٠...‏ 
الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل O a‏ 


NS ESED GALES وصية الشيخ عبدالقادر‎ 

E OT seen القضاء والقدر‎ ٤ أفهام خاطكة‎ 

1 إقرار المشركين بالحقيقة الكونية E MIEN‏ 

E E E E DEI أقسام الناس في العبادة‎ 7 
وود‎ 


س 


الموضوع ۰ الصفحة 
أقسام الناس في التقوى والصبر O? o aE ES SEN‏ 
الصبر والتقوى في الكتاب والسنة VAs SSSA ASS‏ 
قصل السابع : تفسير كلام القشيري في الرضا AU OO Sag‏ 
معنى الرضا aaa DARE SEA A‏ > 
حال أحادیث كتب الرقائق VI oN OO SRA RSE‏ 
رأي ابن تيمية قي رسالة القشيري IES SERS eks‏ 
نوعا الرضا AE e aie aa As‏ 
أفهام في الرضا والإرادة NE SDSS SASSER sS‏ 
نما روي في الرضا عن الفضيل والحنيد A Aa E‏ 
ما روي في الرضاعن موسى عليه السلام ON SASS‏ 
ما قال أبو سليمان في الرضا N ae a‏ 
ما قاله أبو سليمان عزم على الرضا IE a A as‏ 
امتحان سمنون E O TEE‏ 
قول رويم والفضيل والأعرابي VTE SSS ES‏ 
ظن بعض الناس أن الجنة التنعم بالمخلوق NV asas‏ 
بعض المذاهب في رؤية الرب NY UDA LSS‏ 
مذهب سلف الأمة في رؤية الرب IAS see‏ 
من أنكر صفة المحبة ولذة النظر إلى الله E Antec esnds‏ 
ما دل عليه الكتاب والسنة في ذلك E O e‏ 
أفهام بعض المتصوفة والمتفقرة والمتبتلة EY SSR‏ 
طلب الحنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله E eS‏ 
EE e ESE‏ 


غلط من قال الرضا أن لا تسأل الله الجحنة ولا تستعيذه من النار .... ٠۴١‏ 
احتجاج القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به ورد أهل السنة على ذلك ٠٤١‏ 
أنواع دعاء العبد لربه NEF doe‏ 
أراء في الرضا:: . EE sas E OS SESS‏ 


الموضوع ٠‏ الصفحة 

VEST e E RE الفصل الثامن : الهم والعزم ... ا‎ 
EAS ASRS e RSS an سؤال‎ 
E SOD EI الإجابة‎ 
NO LRRD LASTS AAS ا الاضطراب‎ 
O N OTO تفاوت الأفعال والصفات‎ 
1 E NE الإرادة الحازمة وحكمها‎ 
O OST A إرادة الداعى إلى الهدى والضلال‎ 
E. SSSA الإرادة الجازمة مع العجز عن الفعل‎ 
et es ee العبد بين الهم والعمل وأمثلة لذلك‎ 
NV esero nes أوجه خطأ الجهم في الإان‎ 
NA. e E es محبة الله ورسوله واقترانها بالإرادة‎ 
NAS oe eae e أعمال القلب‎ 
AV. sma AOS RSE a e أقسام أعمال القلب‎ 
VAN ESER ASSN a حذيث النفس والوسوسة‎ 

فهارس الكتاب: 
فهرس الآيات القرانية الكرية O Fa SAE EEE‏ 
فهرس الأحاديث الشريفة EG EES‏ 
فهرس المصادر والمراجع OV SS EERO ERAS‏ 
فنهرس الموضوعات Vas SER A ASE‏ 


YY 


